
} الجزائــر/ الربــاط  - تصاعد الجدل بشـــأن 
ســـبب وجـــود قيادات مـــن البوليســـاريو في 
طائرة للجيش الجزائـــري تحطمت، الأربعاء، 
وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 257 شخصا 
بعـــد إقلاعها مـــن قاعـــدة بوفاريـــك الجوية 
على بعد نحـــو 25 كيلومترا جنـــوب الجزائر 
العاصمة متجهة إلى محافظتي بشّار وتندوف 

التي تتمركز بها قيادات جبهة البوليساريو.
وأكـــدت وزارة الدفاع الجزائرية أن القتلى 
في غالبيتهم عســـكريون وأفراد عائلاتهم من 
عســـكريي الجيش الوطني الشـــعبي، دون أن 

تشير إلى ناجين.
ويرى مراقبون سياسيون أن تحطم طائرة 
نقل عسكرية جزائرية قد كشف ما لم يكن سرا 
وهو أن جبهة البوليساريو ليست سوى جزء 

لا يتجزأ من الجيش الجزائري.
وأعلـــن رســـميا عن مقتل 30 شـــخصا من 
الجبهـــة التـــي تنـــادي بانفصـــال الصحراء 
المغربية عن المغرب كانوا بين ركاب الطائرة 
التـــي أقلعت من قاعـــدة بوفاريـــك التي تبعد 

ثلاثين كيلومترا عن العاصمة الجزائرية.
وذكر شـــهود عيان في اتصال لـ“العرب“، 
أن ”الطائرة ســـقطت لحظـــات بعد الإقلاع في 
أحد الحقـــول الزراعية الخالية من الســـكان، 
وأن النيران شوهدت مشتعلة في أحد أجنحة 

الطائرة قبل أن تهوي على الأرض”.
وأضافوا أن ”الجثـــث كانت متناثرة، وأن 
الســـقوط أحدث دويا ضخما أعقبـــه انبعاث 

دخان وألسنة النيران“.
ولم يســـتبعد الخبير العسكري والضابط 
المتقاعد في الجيش الجزائري العقيد رمضان 
حملات، فرضيـــة التهاون ومعطيات بشـــرية 
من الحادث المأســـاوي، ما اســـتوجب إجراء 
تحقيق معمق في ظروف وملابســـات الحادث 

لكشف الأسباب الحقيقية لوقوعه.
ويشكل ســـقوط الطائرة والعدد الكبير من 
الضحايا ضربـــة قوية للنظام الجزائري الذي 
روّج، من أجل تغطية الحرب التي يشنها على 
المغرب، لنظرية أن البوليســـاريو تمثل حركة 
تحرير وطنية تبحث عن ”حق تقرير المصير“ 
للصحراوييـــن المنتشـــرين فـــي كل منطقـــة 
الســـاحل الصحـــراوي، بمـــا في ذلـــك جنوب 

الجزائر.
وقـــال مصدر سياســـي شـــمال أفريقي إن 
ســـقوط الطائرة فضيحة للجزائـــر التي بنت 
دبلوماســـيتها على أنها تساعد البوليساريو 
ليتبيـــن أنهـــا جزء مـــن جيشـــها وأن قضية 
الصحراء كلها ليســـت ســـوى قضيـــة مفتعلة 
من طـــرف الجزائر بهدف اســـتنزاف المغرب 

اقتصاديا عبر أداة اسمها البوليساريو.

وذكر مصدر جزائري مطلع رفض الكشـــف 
عن هويته لـ“العرب“، بأن ”حركة تنقل عناصر 
البوليســـاريو داخل التراب الجزائري ليست 
ســـرا، وأن هؤلاء يســـتعملون خـــط العاصمة 

تندوف في تنقلهم إلى المخيمات“.
ولفـــت إلـــى أن كل العناصـــر الصحراوية 
الرســـمية وغيـــر الرســـمية تســـتعمل الخط 
المذكـــور، بمـــا فيهـــا القيـــادات السياســـية 
والعسكرية والطلبة والناشطون، وأن الكشف 
عن هوية هؤلاء مســـتبعد في الظرف الراهن، 
بما له مـــن امتـــدادات للنزاع القائـــم، وحالة 

التصعيد الأخيرة مع المغرب.
واعتبر المحلل السياسي المغربي حفيظ 
الزهـــري لـ“العرب“ أن حـــادث تحطم الطائرة 
العســـكرية رغم مأســـاويته فقد كشف النظام 
الجزائـــري أمام العالم بعـــد الإعلان عن وفاة 
عناصر عسكرية من البوليساريو في الحادث، 
ما يؤكد بالملمـــوس الدعم المعنوي والمادي 
للجبهـــة الانفصاليـــة وهو ما يحـــاول النظام 

الجزائري نفيه في كل مناسبة.
ولاحظ محمـــد الزهراوي، أســـتاذ العلوم 
السياسية في المغرب، في تصريح لـ“العرب“ 
أن نقـــل عســـكريين جزائريين رفقـــة أعضاء 
البوليســـاريو وفي طائرة عسكرية مخصصة 
للإمداد والنقل العسكري، يؤشر على أن ملف 
هـــذا التنظيـــم الانفصالي يـــدار حصريا من 
طرف المؤسســـة العســـكرية الجزائرية، وما 
يقوي هذا الطرح، هو اســـتفادة البوليساريو 
من كافـــة الإمكانـــات المادية واللوجيســـتية 

العسكرية الجزائرية.
وكان عبدالقادر مســـاهل، وزير الخارجية 
الجزائـــري، قد صرح فـــي 10 أبريل 2018، بأن 
الجزائر ليست طرفا في النزاع حول الصحراء 
بين المغرب والجزائر، في وقت يوجد 30 قتيلا 
من البوليســـاريو مـــن بين ضحايـــا الطائرة 

العسكرية الجزائرية.
وشهدت الجزائر حوادث لطائرات عسكرية 
مشـــابهة في الســـابق، إذ أعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية عن ســـقوط طائرة عسكرية من نوع 
ســـوخوي، ”ســـو-24“، في أكتوبر 2014 خلال 
عملية تدريـــب في منطقة حاســـي بحبح، في 
محافظـــة الجلفة، وخلف مقتـــل طاقم الطائرة 

المكون من قائد الطائرة وضابط ملاح.
وتحطمت في نفس الســـنة طائرة عسكرية 
جزائريـــة مـــن نوع ”ميـــغ 29“، خـــلال حصة 

تدريبية، ونجا الطيار الذي كان يقودها. 
وفـــي مـــارس الماضـــي ســـقطت طائـــرة 
عســـكرية أخـــرى، فـــي منطقـــة عين كرشـــة 
بمحافظـــة أم البواقي، ما أودى بحياة 102 من 

راكبيها، أغلبهم من جنود الجيش.

} لندن - تطرح التأكيـــدات الغربية باحتمال 
توجيه ضربة مركزة للنظام السوري، السؤال 
الأكثر أهمية في دوائر التفكير الغربية اليوم: 

ماذا بعد الضربة المحتملة؟
ويدرس مســـؤولون أميركيون وأوروبيون 
نطـــاق الضربـــة، ومدتها والنتائـــج المرجوة 
منها، لكن مـــا زالت معضلة الاســـتثمار فيها 
كخطوة أولى لتعديل مســـار الحل السياســـي 
في سوريا تشكل عائقا للمضي قدما في تحديد 

مسارات الحصص الغربية في الصراع.
وقالت مصادر إن الضربة قد تكون واسعة 
النطاق، في تكرار لسيناريو ”ثعلب الصحراء“ 

عام 1998 في العراق.
ولا يـــزال الغرب اليـــوم بعيدا عـــن مزاج 
يســـمح له بتكرار ســـيناريو تعاطـــي الرئيس 
الأميركي الأســـبق بيل كلينتـــون مع الصراع 
في يوغوسلافيا في تسعينات القرن الماضي، 
عبر إجبار كل أطراف الصراع على التفاوض.

وباتـــت الضربة الغربية شـــبه مؤكدة، مع 
تصريحـــات أدلـــى بها علـــى تويتـــر الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن صواريخ 

”لطيفة وجديدة وذكية“ ستستهدف النظام.
وتأتي هـــذه الضربة بعد عـــام تقريبا من 
اســـتهداف مطار الشعيرات العسكري من قبل 
بـــوارج أميركيـــة، ردا على قصـــف بلدة خان 
شـــيخون بأســـلحة كيمياويـــة. لكـــن الضربة 
الغربيـــة المتوقعة هذا الأســـبوع مختلفة من 
حيـــث الحجم ومدى التركيـــز ونطاق ونوعية 

الأهداف.
ويراقب الروس تحركات عسكرية أميركية 
فـــي منطقة شـــرق الفرات حيـــث تتركز قوات 
وأميركيـــة  بريطانيـــة  وتحـــركات  أميركيـــة، 
مماثلة في قواعد عســـكرية في قبرص وتركيا، 
بالإضافة إلى حركة مكثفة للمدمّرات وحاملات 
الطائـــرات الأميركية والفرنســـية فـــي البحر 

المتوسط.
وتقـــول مصـــادر إن الضربـــات الغربيـــة 
مـــن الممكـــن أن تتخطى خطا أحمـــر وضعه 
الروس منذ بدايـــة الصراع لطائرات التحالف 
والطائرات الإســـرائيلية، وهو عدم استهداف 
دمشـــق. وأكدت المصادر أنـــه ربما تكون من 
بيـــن أهداف الضربـــة المحتملـــة أهداف غير 
تقليدية تحمل طابعا ســـياديا في دمشـــق أو 

بالقرب منها.
الرئيـــس  إن  الأربعـــاء،  تقاريـــر،  وقالـــت 
السوري بشار الأســـد غادر مع عائلته القصر 
الجمهوري تحت حراسة روسية إلى مكان غير 

معلوم، تحسبا لأي هجمات.
وإذا حدث ذلك فسيكون الغرب قد استعاد 
تقنيـــة ”ثعلب الصحراء“، وهـــي عملية جوية 

استهدفت العاصمة العراقية بغداد واستمرت 
4 أيام، وتسببت في تدمير قدر كبير من البنية 
التحتيـــة العراقيـــة، حيث اتهمت واشـــنطن 
ولندن نظام صدام حســـين بعـــدم التعاون مع 

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتـــي الضربات العســـكرية الغربية في 
سياق رســـم أطر الصراع السوري في مرحلة 
ما بعـــد معركة الغوطة، التي وصلت روســـيا 
فيهـــا إلى توافـــق مـــع الأميركييـــن لإنهائها 
بالخيار العســـكري، لكنها فشلت على ما يبدو 
في التحكم بكل أبعادها، وهو ما أنتج الهجوم 

على دوما باستخدام أسلحة كيمياوية.
وأثبتت معركة الغوطة وموجات التهجير 
القسري للمقاتلين والمدنيين التي تبعتها ثم 
الهجوم على دوما، وجود أطراف تحاول إطالة 

أمد الصراع في سوريا إلى أطول وقت ممكن.
ويقـــول باحثون إنه ليس من مصلحة دول 
فـــي المنطقة الوصـــول إلى حـــل نهائي لهذا 
الصراع، لأن انتهاء الأزمة الســـورية من شأنه 
أن يفتـــح ملـــف النفوذ الإيرانـــي والتركي في 
العـــراق واليمن والخليـــج وليبيا. ويقود ذلك 
إلى تحول الصراع الســـوري إلى نقطة المركز 

في بركان سيستمر في المنطقة لسنوات.
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} باريــس - حملت الزيـــارات التي أدّاها ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
بريطانيـــا والولايات المتحدة وفرنســـا زخما 
داعما لخيار الإصلاح الذي يقوده في المملكة، 
وســـاعدت على تبديد الشـــكوك بشأن صعوبة 

المهمة.
وأطلق مسؤولون بارزون في الدول الثلاث 
تصريحات داعمة لخيار ولي العهد السعودي 
فـــي مقاومـــة التطـــرف عبـــر الانفتـــاح على 
الثقافـــة والترفيه وتحجيم نفوذ الإســـلاميين 

المتشددين والتصدي للفساد.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وهاجـــم 
ماكرون منتقدي ولي العهد الســـعودي. وقال 
إنه من السهل توجيه الانتقادات لتعجّل الأمير 
الشاب في حركة الإصلاح، وحثّ من يذمّه على 

منحه فسحة من الوقت.
وكان الأمير محمد بن سلمان، الذي اختتم 
الثلاثاء زيارة استغرقت ثلاثة أيام لفرنسا، قد 
حاز على إشادات غربية بسعيه لتقليل اعتماد 

المملكـــة على النفـــط ومعالجة فســـاد مزمن 
وتنفيذ إصلاحات في المجتمع السعودي.

وقال الرئيس الفرنســـي متحدثا إلى ولي 
العهد الســـعودي ”أسمع تســـاؤلات مشروعة 
من المجتمع المدني والصحافيين عن حقوق 
الإنسان وقضايا مختلفة في ما يتعلق ببلدكم 
(لكني) أنظر أيضا إلى ما يجري في المنطقة. 
نحن هنا أمام زعيم شاب سيؤدي أعلى المهام 
في بلد 70 في المئة من سكانه دون الثلاثين“.

وأضاف ”بوســـعنا أن يكون لنا الخيار في 
التمســـك بمواقفنا التقليدية ويمكننا أن نقرر 
أن تكون أولـــى الأفعال لتحديث هذا المجتمع 
شـــكلية. وإذا فعلنا ذلك فإننا ســـنترك الأمير 
محمد (بن سلمان) يواجه من يرون العكس في 
منطقته ويقررون العودة إلى الوراء والحفاظ 

على الإسلام السياسي أو الإرهاب“.
وشـــدد ماكـــرون ”إذا كانت هنـــاك فرصة 
واحدة لنجاح مشـــروعه فمن مسؤولية فرنسا 

أن تقف إلى جواره“.

وفي إطار الإصلاحات التي ارتبطت بولي 
العهد الســـعودي تم تخفيف قيود اجتماعية، 
مثـــل رفع الحظر علـــى دور الســـينما وقيادة 
النساء للســـيارات. كما وعد بالعمل على نشر 

الاعتدال في الإسلام.
وخـــلال زيارته لباريـــس التقى ولي العهد 
الســـعودي بقيـــادات دينية ودعا إلى شـــراكة 
اســـتراتيجية جديدة تتركز في جوهرها على 
القوة الثقافية الناعمة التي تتمتع بها فرنسا 

وخبراتها السياحية.
وقـــال الأمير محمد بن ســـلمان مازحا مع 
ماكـــرون خـــلال المؤتمـــر الصحافـــي بقصر 
الإليزيه ”أنا وأنت من كبار السن في السعودية 

لأن 70 في المئة من السكان أصغر منا سنا“.
وأضاف ”الشراكة بين السعودية وفرنسا 
مهمة للغاية وخاصة الآن لما تشـــهده أوروبا 

والشرق الأوسط من تغييرات في العالم“.
ويشـــير متابعون للشـــأن الســـعودي إلى 
أن الســـعودية الجديـــدة تعمـــل علـــى تغيير 

الصـــورة القديمة عنها في الغـــرب ليس فقط 
عبر إصلاحات ولي العهد بل عبر الاســـتفادة 
مـــن اســـتثماراتها الكبـــرى في كســـب الدعم 
الرســـمي الغربـــي لخياراتها، لافتيـــن إلى أن 
هـــذا يعدّ تحـــولا نوعيا في علاقـــات المملكة 
خارجيا، حيث صارت تربط بين الاستثمارات 

ومصالحها القومية.

ويرى المتابعـــون أن الرياض نجحت في 
ربط الاســـتثمارات الكبرى التي تقوم بها في 
دول كثيرة، بكســـب دعم واضـــح في الموقف 
من إيـــران وتهديدها للأمـــن الإقليمي، وأنها 
تســـتفيد الآن من تلك الاســـتثمارات في خلق 
مناخ دولـــي يدعم إصلاحاتهـــا ويبدد صورة 

غربية قديمة تربط بينها وبين التشدد.

• زيارات محمد بن سلمان الخارجية تجلب دعما دوليا لخيار الإصلاح في السعودية 

ماكرون للمنتقدين: حملة التحديث تستحق التشجيع، امنحوا السعودية فرصة
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} دمشق – قال وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس، إن الجيش مســـتعد لتقديم خيارات 
بشـــأن ضربات جوية على سوريا إذا كان ذلك 
مناسبا ووفق ما يقرره الرئيس، جاء ذلك بعد 
ســـاعات قليلة من تغريدة لدونالد ترامب قال 
فيها ”تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ 
الموجهة إلى ســـوريا. استعدي يا روسيا لأنها 
قادمة وســـتكون جميلة وجديدة وذكية! عليكم 
ألا تكونوا شـــركاء لحيوان يقتل شعبه بالغاز 
ويتلذذ بذلك“، في إشارة إلى الرئيس السوري 

بشار الأسد.
ويرى متابعون أن الضربة الأميركية على 
سوريا باتت محسومة، مستبعدين حصول أي 
تراجع رغم إبداء الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين في وقـــت لاحق أملا في أن ”تتغلب لغة 
العقل فـــي النهاية“ في العلاقات الدولية التي 

تشهد حاليا ”المزيد من الفوضى“.
وفي وقت لاحق تحـــدث بوتين إلى رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو حاثا 
إياه علـــى على عدم اتخـــاذ أي خطوة تزعزع 

استقرار سوريا.
ومنـــذ ورود أول التقاريـــر حـــول هجـــوم 
كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية السبت 
الماضـــي، توعـــدت دول غربيـــة على رأســـها 
الولايات المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيا بـ“رد 
قوي“ موجهة أصابع الاتهام للنظام السوري.

لكن دمشق وصفت الاتهامات بـ“الفبركات“، 
واتهمت موســـكو وطهران الولايـــات المتحدة 

بالبحث عن ”ذريعة“ لضرب سوريا.
وقال السفير الروســـي في لبنان ألكسندر 
زاسبيكين مساء الثلاثاء لقناة ”المنار“ التابعة 
لحزب اللـــه اللبناني ”هذه خطـــوات تمهيدية 
لتوجيه ضربات عســـكرية“، مضيفا ”إذا كانت 
هناك ضربة أميركية فســـيكون هناك إســـقاط 

للصواريخ وحتى مصادر إطلاقها“.
وحذر الكرملين في وقت سابق من ”اتخاذ 
خطوات غير مبررة بإمكانها أن تزعزع الوضع 
الهش أصلا في المنطقة“. وقال المتحدث باسمه 
ديمتري بيسكوف إن ”الوضع متوتر“، مضيفا 

أن روســـيا تدعـــو إلـــى ”تحقيق غيـــر منحاز 
وموضوعي قبل إصدار أحكام“.

ومنذ يومين، تنســـق الولايات المتحدة مع 
فرنسا وبريطانيا بشكل أساسي، بعدما هددت 
هاته الـــدول خـــلال الفترة الأخيـــرة بتوجيه 
ضربـــات في حـــال توفـــر ”أدلة دامغـــة“ على 

هجمات كيمياوية في سوريا.
وقال الســـفير الفرنســـي في الأمم المتحدة 
فرنســـوا دولاتر الثلاثاء إن بلاده ”ستبذل كل 
ما بوســـعها للتصدي للإفلات من العقاب في 
المســـائل الكيمياوية“، بعدما صـــرح الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعلن 
”خـــلال الأيام المقبلة قرارها“ بشـــأن الرد الذي 
قد يســـتهدف ”القـــدرات الكيمياويـــة“ للنظام 

السوري.
وطالبـــت بريطانيـــا أيضـــا بــــ“رد قوي“. 
واتفـــق ترامب ورئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي ”على عدم السماح بالاستمرار في 

استخدام أسلحة كيمياوية“. 
كمـــا لوح ولي العهد الســـعودي محمد بن 
ســـلمان الثلاثاء بإمكانيـــة انضمام بلاده إلى 
ضربات محتملة في ســـوريا، وقـــال ”إذا كان 
تحالفنا مع شـــركائنا يتطلب ذلك، فســـنكون 

جاهزين“.
وتعرضت مدينة دوما السبت الماضي إلى 
عمليات قصف مكثفة من قبل النظام الســـوري 
اســـتخدم فيها بعض المواد الســـامة، حســـب 
ما أعلنتـــه منظمة الخوذ البيضـــاء والمنظمة 
الأميركية الســـورية للأطباء (ســـامز)، ما أدى 
إلـــى وقـــوع أكثـــر مـــن ٧٠ قتيلا والمئـــات من 

المصابين.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في 
منظمة الصحة العالمية بيتر ســـلامة الأربعاء، 
إن منظمته ”تطالـــب بالوصول الفوري ودون 
أي عراقيـــل إلـــى المنطقـــة لتقـــديم الرعايـــة 

للمصابين وتقييم التداعيات الصحية“.
ونقـــلا عـــن معلومات ســـبق أن نشـــرتها 
منظمـــات صحية محليـــة، ذكـــرت المنظمة أن 
”ما يقدر بــــ٥٠٠ مريض أحضـــروا إلى المرافق 
الصحية حيث ظهـــرت عليهم أعراض تتوافق 

مع التعرض للمواد الكيمياوية السامة“.
ولطالما نفت دمشـــق اســـتخدام الأســـلحة 
الكيمياويـــة منـــذ بـــدء النزاع فـــي ٢٠١١، كما 
تؤكد أنها دمرت ترســـانتها في ٢٠١٣ بموجب 
قـــرار أميركي روســـي جنبها ضربـــة أميركية 
إثر اتهامها بهجـــوم أودى بحياة المئات قرب 

دمشـــق. وتأتي التطـــورات الأخيرة بعد مرور 
عام وأيام قليلة على ضربة أميركية استهدفت 
قاعـــدة عســـكرية ســـورية ردا علـــى هجـــوم 
كيميـــاوي اتهمت الأمم المتحـــدة قوات النظام 
بتنفيـــذه وأودى بالعشـــرات في إدلب شـــمال 

غرب البلاد. 
للجيـــش  العســـكرية  القواعـــد  وتشـــهد 
السوري منذ مساء الاثنين حالة من الاستنفار، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
كما قـــال مصدر من القـــوات الحليفة للجيش 
الســـوري إن ”هناك تدابيـــر احترازية من قبل 
الجيش السوري بشـــكل خاص خصوصا في 

المطارات والقواعد العسكرية“.
القاذفـــة  الأميركيـــة  المدمـــرة  وأبحـــرت 
للصواريخ ”يـــو آس آس دونالد كوك“ الاثنين 
من مرفأ لارنكا في قبرص حيث كانت متوقفة، 
وهـــي حاليا في منطقة يمكن منها اســـتهداف 

سوريا بسهولة.
وفـــي دمشـــق، بـــدا الســـكان غيـــر آبهين 
بالتطـــورات فـــي ظل الحـــرب الداميـــة التي 
تعيشـــها. وقال علي يوســـف (٣٥ عامـــاً)، إنه 

”صراع روســـي أميركي على الأرض السورية، 
وقد تحدث ضربة جزئية تحمل معها رســـائل 
ترامـــب إلـــى بوتـــين“، مضيفا ”الحـــرب هي 
واحـــدة، والضربـــة الأميركية قـــد تكون جزءا 
من أجزائها“. وشـــهد مجلس الأمـــن الثلاثاء 
تصويتـــا على ثلاثة مشـــاريع قـــرارات حول 
التحقيق في الهجوم المفترض. واســـتخدمت 
موســـكو حق الفيتو ضد مشروع قرار أميركي 
حول تشكيل ”آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم 
المتحدة“، ليكون الفيتـــو الـ١٢ الذي تلجأ إليه 

لصالح حليفتها دمشق منذ ٢٠١١.
كمـــا فشـــلت موســـكو الثلاثاء فـــي جمع 
الأصوات الضرورية لإقرار مشـــروعي قرارين 
آليـــة  بتشـــكيل  يقضـــي  الأول  طرحتهمـــا، 
للتحقيـــق، والثاني يكتفـــي بدعم عمل منظمة 

حظر الأسلحة الكيمياوية.
وكانت موســـكو أعلنت سابقا أن خبراءها 
لـــم يعثروا على أثر لمـــواد كيميائية في دوما. 
ودعت دمشـــق الثلاثاء منظمة حظر الأسلحة 
الكيمياوية لزيـــارة دوما للتقصي حول الأمر.

وأعلنت المنظمة التي تقتضي مهمتها التحقيق 

في أي هجوم من غير أن تكون مفوضة تحديد 
الجهات المســـؤولة عنه، أنها سترســـل ”خلال 

فترة قصيرة“ فريق تحقيق.
وأصدرت الوكالة الأوروبية للأمن الجوي 
الثلاثاء تحذيرا من ”ضربـــات جوية محتملة 

في سوريا خلال الساعات الـ٧٢ المقبلة“.
ورجـــح ونتر مايـــر رئيس مركـــز أبحاث 
العالم العربي، وقوع ”هجوم عسكري ضخم“ 
من جانب سفن حربية في البحر المتوسط على 

قواعد عسكرية في سوريا الخميس.
وبـــدا أن هناك بعض الاعتراضات الدولية 
على الضربة الأميركية المرتقبة حيث اعتبرت 
الســـويد أن أي ضربات عسكرية على سوريا 
هـــي انتهـــاك للقانـــون الدولي، فيمـــا طلبت 
بوليفيـــا عقد اجتمـــاع لمجلس الأمـــن الدولي 
الخميس لبحث التهديدات بعمل عســـكري من 

جانب واحد.

} بيروت – نفى رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريـــري الأربعاء أي نيـــة لحكومته لتوطين 
اللاجئين الســـوريين أو الفلسطينيين، معتبرا 
أن مـــا يثار حول الموضوع هـــذه الأيام يندرج 
فـــي إطار المزايـــدات، خاصـــة وأن لبنان على 

أبواب انتخابات نيابية.
وتشهد الساحة السياسية في لبنان عودة 
الجدل بشـــأن وجـــود نية لتوطـــين اللاجئين، 
مأتاها المادة ٥٠ مـــن ميزانية العام ٢٠١٨ التي 
نصت علـــى أن ”كلّ عربي أو أجنبي يشـــتري 
وحدة  ســـكنية في لبنان، يمُنح إقامة دائمة له 

ولزوجته ولأولاده القاصرين“.
وقال الرئيس ســـعد الحريـــري في مؤتمر 
صحافي عقده في السرايا الحكومية ببيروت، 
إن ”ما يثار حول مسألة التوطين كذب ولم يعد 
أحد يصدقه“، لافتا إلى أن ”الحكومة اللبنانية 
لـــم يحدث أن قامت بتوطين أي فلســـطيني أو 

أي سوري طوال السنوات الماضية“.
وأضاف أن لبنان بما يوفره من تسهيلات 
وتيسيرات هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية 
والعربية ولا علاقة لذلـــك بالتوطين من قريب 
أو بعيـــد بل مجرد إجـــراءات تهدف للإصلاح 

وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية بلبنان.
وشـــدد الحريري على عدم الانصياع وراء 
ما يشـــاع عـــن أن هذه التيســـيرات تفتح باب 
التوطين، مؤكدا أن الســـوريين يقيمون بلبنان 
كلاجئـــين من حرب ضـــروس يســـتخدم فيها 
السلاح الكيمياوي مستهدفا المدنيين ويضرب 

الأرض السورية.
وأكـــد ”أن الحديث عـــن التوطين هو جزء 
مـــن خطابـــات تحريضية ولن نوطـــن أحدا“، 
وقال ”كفانا لعبا بسياسة تحريضية ومزايدة 
فـــي موضـــوع التوطـــين، فدســـتورنا واضح 
كالشـــمس ويمنـــع التوطـــين، وأي كلام آخـــر 
هو كلام انتخابـــي“. وكان البطريرك الماروني 
الكاردينـــال مار بشـــارة بطـــرس الراعي أول 
من ســـلط الضوء على وجـــود توجه لتوطين 

اللاجئـــين وذلـــك فـــي عظتـــه الأحـــد الماضي 
لتعقبـــه جملة من ردود الأفعال المتماهية معه، 
خاصة من الأوســـاط المســـيحية التي تشـــكل 
مسألة التوطين كابوســـا حقيقيا بالنسبة لها 
باعتباره ســـيؤثر على التركيبة الديموغرافية 
للبنـــان، بمضاعفة الخلـــل الحاصل في أعداد 

المسلمين والمسيحيين.
وقـــال الراعي إن ”المـــادة ٥٠ التي أضيفت 
بســـحر ســـاحر على موازنة العام ٢٠١٨ تثير 
القلـــق“،  مضيفـــا ”تُخيفنا جدا وكلَّ الشـــعب 
اللبنانـــي“، ســـائلا  “أهـــذه مقدّمة لاكتســـاب 

الجنسية، وللتوطين؟“ . 
والجدل بشـــأن توطين اللاجئين السوريين 
والفلســـطينيين ليـــس بجديـــد، وســـبق وأن 
خاضـــت أحـــزاب سياســـية مســـيحية خلال 
السنوات الأخيرة حملة ضد أي تمش في هذا 
الصدد، خاصة مع ورود معطيات على أن قوى 

غربية تدفع باتجاه تلك الفكرة. وكان الرئيس 
اللبناني ميشال عون واضحا خلال خطاب له 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
الماضـــي حينما أعلـــن رفض بلاده لسياســـة 
التوطين، داعيا المجتمـــع الدولي إلى ضرورة 
الاضطلاع بمسؤوليته لجهة إعادة السوريين 

إلى المناطق التي عاد إليها الهدوء.
البطريركـــي العام المطران  وطالب النائب 
ســـمير مظلـــوم فـــي تصريحـــات صحافيـــة، 
الأربعـــاء، الرئيـــس اللبنانـــي بإعـــادة قانون 
الموازنـــة إلى مجلس النواب من أجل ســـحب 

البند ٥٠ منه.
وقال إنه لا يجوز تمرير مثل هذه الأمور في 
الموازنة، خصوصا وأن القرار المتعلق بالإقامة 
مقابل شراء شـــقة هو قرار سيادي، ويفترض 
أن تصوّت عليه أكثرية أعضاء مجلس النواب. 
واعتبر المطران أنه ”لـــو كان تطبيق القوانين 

في لبنـــان يحصل بشـــكل دقيق وتـــام لما كنّا 
لنخاف“، مضيفا ”أنه لو أعطيت اليوم الإقامة 
لـ٥٠ ألف شـــخص فكم ســـيبلغ عددهم بعد ٢٠ 
ســـنة؟ وانتقد المطـــران ما اعتبره الاســـتفراد 
الحاصل في الســـلطة أو في اتخاذ القرارات، 
داعيـــا ”إلى إلغـــاء هـــذا البند مـــن الموازنة، 
لأنها ليست المكان المناســـب لمثل هذه البنود، 
خصوصا وأنه يفتح الباب على دهاليز لا نعلم 

كيف ستتطوّر الأمور من خلالها“.
ويأتي الجدل بشـــأن توطين الفلسطينيين 
والســـوريين علـــى وجه الخصـــوص، مع قرع 
الولايـــات المتحدة طبول الحرب في ســـوريا، 
وســـط خشية من أن يشهد لبنان موجة جديدة 
مـــن اللاجئين، تنضـــاف إلى أكثـــر من مليون 
ســـوري يحتضنهم البلد حاليـــا، ومنتظر أن 
تطـــول فترة إقامتهم في حـــال صدقت النوايا 
الأميركيـــة والأوروبيـــة بإعادة خلـــط الأوراق 

مجددا في البلد المجاور.
وأثـــارت شـــخصيات سياســـية ودينيـــة 
لبنانيـــة خاصة من أصحاب ”نظرية المؤامرة“ 
شـــكوكا بشـــأن الأهداف الحقيقية خلف عقد 
مؤتمـــرات دوليـــة كبـــرى داعمة للبنـــان بدءا 
بمؤتمر ”سيدر“ الذي عقد الأسبوع الماضي في 
باريس لفائدة النهـــوض بالاقتصاد اللبناني، 
الذي ســـيعقد قريبا  مـــرورا بمؤتمر ”رومـــا“ 
لدعـــم الجيش والأجهـــزة الأمنيـــة اللبنانية، 
وصولا إلى مؤتمر ”بروكسل“ المخصص لأزمة 

اللاجئين السوريين في لبنان.
ولم تســـتبعد أن يكون ثمن هذا الدعم هو 
تمريـــر ملف التوطـــين، وقال في هـــذا الصدد 
رئيس المجلس العام الماروني الوزير الســـابق 
وديـــع الخـــازن ”تأتـــي تحذيـــرات البطريرك 
الراعي تحـــت الضجيج الحربي في ســـوريا 
لتكشف عن حقيقة ما قد تؤدي إليه المؤتمرات 
الأخيرة من روما إلى باريس وبروكسل لاحقا، 
مـــن غرق زائد للبنان فـــي الديون، مما يوحي 
أنهـــا مقدمة لحل أزمة اللاجئين على حســـاب 

لبنـــان ديموغرافيا وســـياديا، وخاصة أيضا 
مع طـــرح الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
نقل ســـفارته إلى القدس لتكريســـها عاصمة 
لإســـرائيل، وتمهيـــدا لختـــم مصيـــر عـــودة 
اللاجئين الفلســـطينيين، وخصوصا في لبنان 
بالشـــمع الأحمر، على أن يلي ذلك الدعوة إلى 
توطـــين نازحي دول الجوار حيث هم، وافتداء 
لبنان بفتات المساعدات والهبات للعيش على 
هامش نفســـه كحقيقـــة ضائعـــة وغائرة في 

الإفقار والانهيار“.
حالـــة  أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويـــرى 
”الهســـتيريا“ التـــي بـــدا عليهـــا البعض من 
وجود مخطـــط لتوطين اللاجئين الســـوريين 
والفلســـطينيين وإن كانـــت مفهومـــة في ظل 
حالة انعدام الثقة تجاه الآخر، بيد أنها ليست 
مبنية على معطيات واقعية، فالمادة خمســـون 
مـــن الميزانية أقرت بمنـــح الإقامة فقط وليس 
الجنسية، وهذا معمول به في العديد من الدول 

خاصة تلك التي تواجه أزمات إقتصادية.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه حتى لو كانت فكرة 
التوطين موجودة لـــدى بعض القوى الدولية، 
إلا أنـــه لا يمكن إجبار اللبنانيين على هضمها 
أو القبول بها خاصة وأن الدســـتور اللبناني 
يمنع ذلك، لافتين إلى أن رئيس الحكومة سعد 
الحريـــري كان واضحا الأربعـــاء لجهة أن ”لا 

توطين في لبنان“.

{من يدعي أن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، عليه إثبات ذلك، فهذا الادعاء أخبار

لا أساس له، وفرحة الجنود بعد إصابة شاب فلسطيني جعلتني أشعر بالعار}.

غيورا آيلاند
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق

{المنطقة لن تشـــهد سلاما واســـتقرارا إلا بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة، استنادا على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين}.

معروف البخيت
رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة
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[ الحريري: الحديث عن التوطين جزء من خطابات تحريضية
عودة نغمة التوطين في لبنان تحمل سندا موضوعيا أم مجرد كلام انتخابي

الهجوم الأميركي على ســــــوريا يبدو أنه بات في حكم المؤكد، والجميع يســــــتعد لســــــاعة 
الصفر، وهناك حالة من الاســــــتنفار في صفوف القوات النظامية وحلفائها، فيما اتخذت 
المدمرة الأميركية ”يو آس آس دونالد كوك“ القادمة من قبرص موقعا يسهّل عليها تسديد 

صواريخها صوب الأراضي السورية.

ترامب يدق طبول الحرب وبوتين يأمل في تغليب لغة العقل

لن نوطن أحدا

[ ماتيس: الجيش الأميركي مستعد لتقديم خيارات عسكرية في سوريا  [ النظام يستنفر قواته وسط مؤشرات عن هجوم وشيك
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على أهبة الاستعداد

المطران سمير مظلوم:

البند 50 يفتح الباب على 

دهاليز لا نعلم كيف 

ستتطور الأمور من خلالها

ألكسندر زاسبيكين:

إذا كانت هناك ضربة 

فسيكون هناك إسقاط 

للصواريخ ومصادر إطلاقها

الأزمات بين روسيا والغرب 

منذ نهاية الحرب الباردة ص7

في 
العمق

انتخابات لبنان: تحولات في الشارع 

تنسف الحسابات المألوفة ص6

في 
العمق



} مقديشــو - أثنى المبعوث الخاص للأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة إلى الصومـــال، مايكل 
كيتينـــغ على جهـــود دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة المســـتمرة في مساعدة الصوماليين 
في مختلف المجالات، وذلك في لقاء جمعه مع 
السفير الإماراتي محمد أحمد العثمان في مقر 
السفارة بمقديشـــو، وجرى خلاله بحث آليات 
العمل الإماراتي الأممي المشـــترك لدعم الأمن 
والاســـتقرار والتنميـــة في هـــذا البلد الذي لا 
يزال في طور البحث عن توازنه، بعد ســـنوات 

طويلة من الحرب الأهلية.
وحملـــت المحادثات دعمـــا أمميا لجهود 
الإمارات في المســـاعدة على بسط الاستقرار 
وإطلاق عجلـــة التنمية فـــي الصومال، تحت 

مظلّة الشرعية الدولية.
العربيـــة  الشـــؤون  مختصّـــو  ويصنّـــف 
والأفريقيـــة تلـــك الجهـــود، ضمـــن منظـــور 
استراتيجي إماراتي يأخذ في الاعتبار أهمية 
استقرار الصومال للأمن القومي العربي ومن 

ضمنه أمن منطقة الخليج العربي.
الاســـتثنائية  بالجهـــود  هـــؤلاء  ويذكّـــر 
للإمارات في مقاومـــة القرصنة البحرية التي 
مثّـــل الصومـــال خـــلال العشـــرية الأولى من 
الألفية الحاليـــة مركزا ومنطلقا لهـــا، بكلّ ما 
حملتـــه الظاهـــرة مـــن مخاطر علـــى الملاحة 
البحرية والتجـــارة العالمية فـــي خليج عدن 

والمحيط الهندي.
ويفسّـــر هذا المنظور قلّة اهتمام الإمارات 
بعوامل جانبية تواجهها جهودها لمســـاعدة 
الصومـــال، ومن بينها تدخـــلات دول إقليمية 
معـــروف عنهـــا دعمها للحـــركات المتشـــدّدة 
والجماعـــات الإرهابيـــة مثل جماعة الشـــباب 

الناشطة على الأراضي الصومالية.
وتجلّت تلـــك التدخلات، الأحـــد الماضي، 
بشـــكل واضح في تعرّض أفراد بعثة إماراتية 
كانت بصـــدد نقل مســـاعدات ماليـــة للقوات 
الصوماليـــة، متّفـــق عليهـــا بشـــكل رســـمي 
مســـبق، للمضايقة في مطار مقديشو الدولي، 
الأمر الذي أثار الأســـئلة مجدّدا بشـــأن الجهة 
المتحكّمـــة فعـــلا بالقرار الصومالـــي، ومدى 
قـــدرة الحكومة على ضبط الأوضاع بعيدا عن 

التأثيرات الخارجية.
وخلال الســـنوات القليلة الماضية أظهرت 
دولـــة الإمـــارات اهتمامـــا بالغـــا بمســـاعدة 

الصومـــال، البلـــد العربي الأفريقـــي الممزق 
الإرهابيـــة  والأنشـــطة  الأهليـــة  بالحـــروب 
منذ مطلـــع تســـعينات القـــرن الماضي، على 
الخروج التدريجي من حالة التوتّر واستعادة 
اســـتقراره وترميـــم أركان دولتـــه مـــن خلال 
مســـاعدات ســـخية في المجالات الإنســـانية 

والتنموية والأمنية.
غير أنّ جهات مشـــاركة في حكم الصومال 
بدت خـــلال الفتـــرة القليلة الماضيـــة، واقعة 
بشـــكل واضح تحـــت تأثير أطـــراف إقليمية 
معاديـــة للإمارات وتجد في الـــدور الإماراتي 
بالصومال خطرا على جهات متشدّدة تدعمها 

تلك الأطراف نفسها.
وشـــجبت الخارجية الإماراتيـــة في بيان 
قيام الســـلطات الأمنيـــة الصومالية باحتجاز 
طائـــرة مدنيـــة خاصـــة مســـجلة فـــي دولـــة 
الإمارات، فـــي مطار مقديشـــو الدولي، وعلى 
متنهـــا ســـبعة وأربعون شـــخصا مـــن قوات 
الواجب الإماراتية، والاســـتيلاء على المبالغ 
المالية المخصصة لدعـــم الجيش الصومالي 
والمتدرّبيـــن، تحـــت تهديد الســـلاح وتطاول 

بعض عناصر الأمن الصومالي على أفراد من 
قوات الواجب الإماراتية. 

وشـــرح البيان أن هـــذه المبالغ مخصصة 
لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب منتسبيه، 
وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين 
البلديـــن في نوفمبـــر 2014، والمتعلقة بتعزيز 

التعاون العسكري بين البلدين.
وتعقيبا علـــى الحادثة، انتقد وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجيـــة، أنور قرقاش، 
الحكومـــة الصوماليـــة، قائلا فـــي تغريدة له 
علـــى تويتر، إنّها ”تخلق عبـــر عدة تجاوزات 
لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة 
الإمـــارات، احتقانات لا داعـــي لها مع صديق 
وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال في 
أحلـــك الظروف“، داعيا حكومة مقديشـــو إلى 

”الحكمة والعقّل“.
ومـــن جهته قال وزير الخارجية البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة إنّ ”الإمارات 
الصومـــال،  لدعـــم  مؤتمـــرات  عـــدّة  أقامـــت 
وبحضـــور الرئيـــس الصومالـــي“، مضيفـــا 
عبر حســـابه فـــي تويتر ”الإمـــارات وقفت مع 

الصومـــال ضد القراصنـــة وقامت بكل واجب 
وقدمت كل دعم بالمال والسلاح والدواء.  ولم 
يرد الصومال إلا بالنكران والإساءة والارتماء 

في أحضان أعداء الأمّة“.
ويشـــير الوزيـــر البحرينـــي إلـــى الطابع 
المساعدات الإماراتية  التكاملي الذي اتخذته 
للصومـــال، حيث كان الهـــدف يتجاوز الطابع 
الإنســـاني والإغاثـــي العاجل إلى المســـاعدة 
على تركيز سلطان الدولة الصومالية وهيبتها 
وإعـــادة إطـــلاق عجلـــة التنميـــة الضرورية 

للاستقرار.
وبفعـــل حالـــة الفوضى وعدم الاســـتقرار 
السياسي التي تردّى فيها الصومال منذ سنة 
1991 مع ســـقوط حكم ســـياد بـــرّي، بات هذا 
البلد مســـرحا للجماعات المهدّدة للاســـتقرار 
مـــن مجاميع القرصنـــة البحريـــة التي عانت 
منها حركة الملاحة الدولية طيلة سنوات، إلى 
جماعة الشـــباب المتشدّدة التي لا تزال تنشط 

في البلد وتحاول منع عودة الاستقرار إليه.
ورغـــم هشاشـــة الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي 
الصومال ســـجّلت دولة الإمـــارات حضورها 
هناك من خـــلال تقديمها مســـاعدات متنوعة 
تراوحـــت بيـــن المســـاهمة في ترميـــم البنى 
التحتيـــة وتوفير المرافـــق الضرورية وبعث 

مشاريع صغرى توفر مصادر رزق للسكان.
الإماراتيـــة  المســـاعدات  شـــملت  كمـــا 
للصومـــال الجانـــب الأمني من خـــلال تقديم 

معدّات للأجهزة الأمنية الصومالية.
وكان محمّـــد فرماجو قد تعهّد إثر انتخابه 
رئيســـا للصومال بانتهاج سياســـة خارجية 
ترسّـــخ التعاون مع دول الجوار والعالم على 
أساس الاحترام المتبادل، مبديا تصميما على 
معالجـــة الأوضـــاع الأمنية ومواجهـــة الأزمة 
الاقتصادية ومحاربة البطالـــة. وكان الخليج 
العربي (السعودية والإمارات) وجهة فرماجو 
في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيســـا 

في فبراير 2017.

} عــدن (اليمن) – يســـلّط التراجـــع الميداني 
الكبيـــر للحوثيـــين، بالتزامـــن مع اســـتئناف 
الأمم المتحـــدة ممثلة بمبعوثها مارتن غريفيث 
لتحركاتهـــا علـــى محـــور الحـــلّ السياســـي 
في اليمـــن، ضغطـــا مضاعفا على الميليشـــيا 
الخاضعـــة لإيـــران والمجبرة على الاســـتجابة 
لمتطلّباتها وتنفيذ مخطّطها الذي يقوم بشـــكل 
أساســـي علـــى اســـتدامة الصـــراع والتوتّـــر 
والإبقـــاء على اليمن بـــؤرة ملتهبة على حدود 
المملكـــة العربية الســـعودية الغريمـــة الأولى 

لنظام طهران في المنطقة.
ومع بـــروز ملامح اســـتراتيجية المواجهة 
الشـــاملة للنفـــوذ الإيرانـــي في المنطقـــة ككلّ، 
لا ســـيما في العراق وســـوريا ولبنان، والتي 
تعمل المملكة العربية السعودية على استكمال 
صياغتها بالتعاون مع كبار حلفائها الدوليين، 
تخشـــى إيران أن يكون حســـم الملـــف اليمني، 
حربا أو ســـلما، بوابة البـــدء بالتنفيذ الفعلي 
لتلـــك الاســـتراتيجية، ما يفسّـــر لجوءها إلى 
دفـــع ميليشـــيا الحوثي إلـــى التصعيد وخلط 

الأوراق.

بجولتـــه  يقـــوم  غريفيـــث  كان  وفيمـــا 
الاستكشـــافية لمـــزاج الأطـــراف المعنية بالملف 
اليمني، عمـــل الحوثيون على الدفـــع بالتوتّر 
إلى أقصاه من خلال تسريع إطلاق الصواريخ 
المهرّبـــة إليهـــم من إيـــران باتجـــاه الأراضي 

السعودية.
وأدخل الحوثيـــون عامل توتيـــر إضافيا، 
بإعلانهـــم الأربعـــاء، عن اســـتخدام الطائرات 

المسيّرة في استهداف أراضي المملكة.

وقالـــت وســـائل إعـــلام تابعـــة لهـــم إنّـــه 
تم اســـتخدام طائرتـــين مســـيّرتين مـــن نوع 
”قاصف1“ في اســـتهداف منشأة نفطية ومطار 

بجنوب المملكة. 
وأعلـــن التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية، الأربعاء، تدمير طائرتين 
دون طيـــار أطلقهمـــا المتمـــردون الحوثيـــون 
باتجاه جنوب المملكة لاستهداف مطار ومنشأة 
مدنيـــة، واعتراض ثلاثة صواريخ باليســـتية 
في أجواء الســـعودية أحدها فـــوق العاصمة 

الرياض.
ويســـجّل خبراء الشـــؤون العســـكرية قلّة 
تأثيـــر الصواريـــخ والطائرات المســـيّرة التي 
يســـتخدمها الحوثيـــون، خصوصـــا بالنظـــر 
إلى عدم دقّتها وســـهولة التصدّي لها من قبل 
دفاعات التحالف العربي، لكنّهم يلفتون إلى أنّ 

أهدافها الأساسية معنوية وسياسية أيضا.
وخلال الأيـــام الماضية، خســـر الحوثيون 
مساحات شاسعة من الأراضي التي يحتلّونها، 
مـــن البيضـــاء جنوبـــي صنعـــاء، إلـــى تعـــز 
والحديدة، على الســـاحل الغربـــي لليمن، إلى 
نهم التي لا تبعد عن العاصمة ســـوى بحوالي 

خمسين كيلومترا وتمثّل بوابتها الشرقية.
وسجّلت أكثر الهزائم إيلاما للحوثيين في 
محافظة صعدة معقلهم الأصلي بشمال البلاد، 
كما فقدوا السيطرة بالكامل على مدينة ميدي، 

شمال غرب محافظة حجة بالشمال الغربي.
ومـــع تراجع القـــدرة على الســـيطرة على 
الأرض، يصبـــح التصعيد عـــن طريق القصف 
عن بعـــد باســـتخدام الصواريخ الباليســـتية 
والطائرات المســـيّرة المهرّبة مـــن إيران خيارا 

مثاليا للحوثيين.
ويقـــول مراقبون إنّ التصعيـــد باليمن في 
هـــذه المرحلة بالذات مطلـــب إيراني ملحّ تريد 
طهران من خلاله توجيه رســـالة بأنّها حاضرة 
في الملف اليمني ومؤثـــرة فيه، خصوصا وأنّ 
غريمتها الســـعودية بدت في موقـــف قوّة إثر 
الجولة العالمية الموسّعة لولي العهد السعودي، 

الأمير محمّد بن ســـلمان، والتي تمكّن خلالها 
من كســـب تأييد واضح من قبل كلّ من المملكة 
المتحـــدة، والولايات المتّحدة، وفرنســـا، لموقف 
بلاده في مواجهتها لمحاولات التمدّد الإيراني، 

لا سيما في اليمن.
ويقول الحوثيون إنّ الصواريخ والطائرات 
المســـيّرة التي يســـتخدمونها في اســـتهداف 
الأراضي السعودية، مصنّعة محليا، لكنّ وكالة 
رويتـــرز نقلت عن مؤسســـة ”أبحاث التســـلح 
في الصراعات“ التي تراقب إمدادت الأســـلحة، 
القول إن لديها دليلا على أن الطائرة المســـيرة 
التـــي ذكرها الحوثيون تحت اســـم ”قاصف1“ 
ومعدات أخرى صنعت في إيران وأنها ليســـت 

مصممة ومصنعة محليا.
وتخشـــى إيران أن ينســـاق الحوثيون إلى 
هزيمة عسكرية، ستكون بمثابة هزيمة مباشرة 

لها أمام السعودية، بقدر ما تخشى إيجاد حلّ 
سياسي للملف اليمني يغلق بؤرة التوتّر التي 
بذلـــت جهودا كبيـــرة لفتحها داخـــل الجزيرة 

العربية.
ورغم الصعوبات الكبيـــرة التي تواجهها 
جهـــود الحلّ السياســـي في اليمـــن، فقد منح 
تعيين الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث 
ذي التجربة الســـابقة بملفات المنطقة، مبعوثا 
أمميا خاصا لليمن خلفا للموريتاني إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد، نفسا جديدا لتلك الجهود.
وشرع غريفيث في استطلاع مزاج الأطراف 
المعنيـــة بالملـــف اليمنـــي، اســـتعدادا لوضع 

استراتيجية تحرّكاته على محور السلام.
وقـــال، الأربعـــاء، إنـــه اختتـــم جولـــة من 
المشـــاورات فـــي زيارته لكل من ســـلطنة عُمان 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح عبر حســـابه الرسمي على موقع 
تويتر أنه التقى خلال الزيارتـين إلى مســـقط 
وإماراتيين  عُمانـيـــين  ”مســـؤولين  وأبوظبي 

وأصحاب شأن يمنيين“.
وأبدى تفاؤلا بنتائـــج هذه اللقاءات، قائلا 
”ما سمعته مشـــجّع للغاية، وسيساعدني على 
وضع إطار لعملية سلام تكون بقيادة يمنية“.

وشـــهدت مختلـــف جبهـــات الحـــرب فـــي 
اليمن، خـــلال الأيام الماضيـــة، تصعيدا كبيرا 
في القتال نجمت عنه تبدّلات مهمّة في خارطة 
الســـيطرة على الأرض، مالت معظمها للقوات 
الممثّلة للشرعية اليمنية المدعومة من التحالف 
العربـــي، ما ســـيجعل معســـكر الشـــرعية في 
موضـــع قوّة إزاء المتمرّديـــن الحوثيين في أي 
مفاوضات سلام قد يتمكّن غريفيث من إطلاقها 

خلال الأسابيع القادمة.

د في اليمن استباقا لخطط تطويق نفوذها في المنطقة
ّ

إيران تصع

[ استخدام الطائرات المسيرة إمعانا في زيادة التوتر  [ رسائل من طهران بأنها لم تفقد التأثير في الملف اليمني
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أخبار

ــــــد في اليمن مطلبا إيرانيا ملحّا في الظــــــرف الراهن لا يمتلك الحوثيون  إذا كان التصعي
من خيار ســــــوى تنفيذه تحــــــت أي ظرف، فإنّ التركيز على القصف عن بعد باســــــتخدام 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المهرّبة من إيران، يمثّل خيارا مثاليا لهم ولإيران 
الســــــاعية لخلط الأوراق وإرباك الوضع وتعطيل أي جهود للسلام، وتبليغ رسالة مفادها 

أنّها لا تزال موجودة ومؤثرة في الأوضاع اليمنية.

«متفائلـــون بمهمـــة الموفد الدولـــي إلى اليمـــن مارتن غريفيـــث. وهدفنا الاســـتقرار الإقليمي 

والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حل سياسي يقوده اليمنيون}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«لن تستطيعوا (قادة الأحزاب الحاكمة في العراق) القول إننا كنا شركاءكم في الحكم. لطالما 

قلتم عنا إننا من يضع العصي في العجلات.. لكنكم كسرتم العصي وانطلقتم نحو الهاوية}.

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

منظور استراتيجي يحكم مساعدات الإمارات للصومال

هل من يعجز عن توفير الغذاء والدواء قادر على تصنيع الطائرات

الواقع المرير الذي حاولت الإمارات تغييره في الصومال

مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات: 

الطائرة المسيرة قاصف1 ومعدات 

أخـــرى صنعـــت في إيـــران وليســـت 

صناعة محلية يمنية

◄

الشيخ خالد بن أحمد: 

الإمارات وقفت مع الصومال 

وقامت بكل واجب ولم ترد 

مقديشو إلا بالنكران

هل تحمى قطر تركيا 

من الإدانة عربيا
} بغداد - قال مصدر عراقي إنّ بغداد تســـعى 
لإصدار موقف عربي موحّد خلال القمّة العربية 
القادمـــة، من التدخّـــل العســـكري التركي في 
الأراضي العراقية، مشـــيرا إلى أنّ مواقف عدّة 
دول تجاه هذا المســـعى إيجابية، باســـتثناء 

الموقف القطري الذي ما زال موضع نظر.
وتحتضـــن المملكـــة العربية الســـعودية 
منتصـــف الشـــهر الجـــاري القمّـــة العربيـــة 
التاسعة والعشرين. ويبحث وزراء الخارجية 

العرب اليوم الخميس جدول أعمال القمة.
وقـــال بيـــان رســـمي وزّع، الأربعـــاء، في 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، إن مـــن أهم 
المواضيع التي سيناقشـــها وزراء الخارجية 
”ســـبل تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك 
لمواجهـــة التحديات التي تهدد الأمة العربية، 
وفي مقدمتها القضية الفلســـطينية والأزمات 

الراهنة في سوريا وليبيا واليمن“.
ومـــن جهتهـــا أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
العراقية، عـــن عدم وجود تحفـــظ لدى كلّ من 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية ومملكـــة البحرين، على 
قـــرار عربي يديـــن التدخل العســـكري التركي 
ضد السيادة العراقية، مشيرة في ذات الوقت 
إلـــى أن العمل جار على رفـــع تحفظ قطر على 

مشروع القرار.
وقـــال المتحـــدث باســـم الـــوزارة أحمـــد 
محجـــوب فـــي إيجـــاز صحافي بشـــأن القمة 
العربية المرتقبـــة، إن ”اجتماعات المندوبين 
وكبار المســـؤولين اتســـمت بالتوافقية على 
معظم القضايا المطروحة على جدول الأعمال 
وكانـــت هنـــاك مرونـــة وحكمـــة لدى رئاســـة 

الجلسة لها الأثر الطيب على سير الأعمال“.
وأضاف محجوب أن ”العراق حقق مكاسب 
سياســـية خلال الاجتمـــاع التحضيري لكبار 
المســـؤلين والمندوبين تتمثـــل برفع التحفظ 
على قرار إدانة التدخل العسكري التركي ضد 
السيادة العراقية، والعمل جار على رفع تحفظ 

قطر على مشروع القرار نفسه“.
وتابـــع أن ”العراق قدم مشـــروع قرار دعم 
النازحيـــن فـــي الـــدول العربيـــة والنازحين 
العراقييـــن بشـــكل خاص وتـــم التوافق عليه 
وكلـــف مجلســـي وزراء الشـــؤون الاجتماعية 
والصحـــة العرب بإعـــداد آليـــة لتحقيق هذا 

الدعم“.



الســـلطات  بـــدأت   - (المغــرب)  جــرادة   {
المحلية المغربية الأربعاء، حوارا مع ســـكان 
إقليم جرادة الذي يشـــهد احتقانـــا اجتماعيا 

منذ ديسمبر الماضي.
وعقـــدت الســـلطات المحليـــة فـــي مقـــر 
المحافظة حوارا مع عدد من النشـــطاء الذين 
يقـــودون احتجاجات متقطعة تطالب بالتنمية 

وإنهاء التهميش.
واندلعـــت هـــذه الاحتجاجـــات، منـــذ 22 
ديســـمبر 2017، إثر مصرع شقيقين في منجم 
عشـــوائي للفحـــم، ثـــم تأججت بعـــد مصرع 

شخص أخر، في مطلع فبراير الماضي.
وكان نحـــو تســـعة آلاف عامل يعملون في 
منجم جرادة للفحـــم (1998-1927) قبل إغلاقه 
من قبل الســـلطات لتتولى في ما بعد بارونات 
إعـــادة افتتاحها وتشـــغيل الســـكان الذين لا 

يجيدون بديلا آخر.
وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن 

المملكة، بحسب أرقام رسمية.
وجلسة الأربعاء هي الأولى منذ مواجهات 
اندلعـــت بيـــن محتجين وقـــوات الأمـــن، في 
14 مـــارس الماضـــي، وخلفـــت مصابيـــن في 

الجانبين.
وقال محمـــد الفازيقي، أحد النشـــطاء في 
الحراك ”الساكنة (سكان جرادة) شكّلت لجانا 
على مســـتوى الأحياء، تضم أربعة أشـــخاص 

من كل حي“.
وأضـــاف أن ”نشـــطاء اقترحـــوا قبل أيام 
مبادرة للوساطة بين السلطات والمحتجين.. 

والســـلطات تطالب بوقف الاحتجاجات مقابل 
تراجع رجال الأمن من الشوارع“.

الجلســـة الأربعاء، قال الفازيقي  وبشـــأن 
إنها ”ستتطرق إلى الوضع العام في المدينة، 
وملف المعتقليـــن، الذين أوقفهـــم الأمن على 
خلفيـــة الاحتجاجـــات، إضافـــة إلـــى مطالب 

الساكنة الاجتماعية والاقتصادية“.
وتبذل الســـلطات منذ اندلاع الاحتجاجات 
جهـــودا مضنيـــة لإيقـــاف الغضب الشـــعبي 

المتصاعد.

وفـــي ينايـــر الماضـــي نظمـــت الحكومة 
المغربيـــة اجتماعـــا تفاوضيـــا فـــي المدينة. 
واجتمع حينئذ وزيـــر الفلاحة عزيز اخنوش 
وعدد مـــن المســـؤولين المحلييـــن بوفد عن 
المتظاهرين الذيـــن يتهمون الحكومة بأنها لا 

تقدّم حلولا ملموسة.
بالاســـتجابة  وعـــدت  الحكومـــة  وكانـــت 
لمطالب ســـكان جرادة، وخصصت ثلاثة آلاف 
هكتار (الهكتار الواحد يســـاوي عشـــرة آلاف 
متر مربع)، للاســـتثمار الفلاحي، وألف هكتار 

موجهة للشباب الحاملين لمشاريع في القطاع 
الزراعي.

كما سحبت وزارة الطاقة والمعادن رخص 
اســـتخراج الفحم من المســـتغلين السابقين، 
ومنحـــت رخصـــا جديـــدة لثـــلاث تعاونيات 
أسســـها المشـــتغلون فـــي المجال مـــن أجل 

استخراج وتسويق الفحم الحجري.
ويعيـــش المغـــرب على وقـــع احتجاجات 
في إقليمي جرادة والحســـيمة. ويربط العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في خطاباته 
بيـــن تحقيـــق التنميـــة وعنصر المحاســـبة، 
ما يؤكـــد أن تلـــك الخطابات تعبّـــر عن رؤية 
اســـتراتيجية لحاضـــر المغـــرب ومســـتقبله 
تراعي مختلف الأبعاد وخاصة البعد التنموي 

الاقتصادي.
ورصـــدت الحكومة المغربيـــة حوالي 650 
مليون دولار لتنفيذ برنامج الحســـيمة منارة 
المتوســـط الذي يشـــمل إنجاز أكثـــر من 500 
مشـــروع تنموي بهـــدف إخـــراج المنطقة من 

التهميش والفقر.
وفـــي أكتوبـــر الماضي قـــرر الملك محمد 
الســـادس إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين 
من مهامهم الحكومية وعلى رأس مؤسســـات 
في  عمومية بسبب ”عدم وفائهم بالتزاماتهم“ 
إنجاز المشاريع الخاصة بتنمية منطقة الريف 

”الحسيمة“.
ويربـــط مراقبون تفجّـــر الاحتجاجات في 
إقليـــم جرادة بحـــراك الريف الذي ســـاهم في 

تقوية مبدأ ربط تحقيق المطالب بالنضال.

  

آمنة جبران

} تونــس – أعلن حزب التحرير ذو المرجعية 
الإسلامية المتشددة عن تبرئه من رضا بلحاج 
أحد أبـــرز قياداته الحزبية التـــي عملت على 

الترويج له منذ ظهوره عام 2011.
وأكد الحزب فـــي بيان الأربعاء، أن بلحاج 
لم يعد عضوا في الحزب. وقال محمد مقيديش 
رئيـــس المكتـــب الإعلامـــي لحـــزب التحرير 
لـ“العـــرب“ إن ”البيـــان الذي أصـــدره الحزب 
يؤكد أن بلحاج لم يعد في خطة ناطق رســـمي 

له، كما أنه لم يعد عضوا فيه“.
وأكـــد أن ”بلحاج خـــارج الحزب منذ وقت 
ليس بقصير ونشاطه الإعلامي وتصريحاته لا 
تلزم الحـــزب“، مضيفا ”لولا الظهور الإعلامي 
لما كشفنا مغادرته الحزب وكنّا سنتركه شأنا 

داخليا“.
ورفـــض مقيديـــش التحدث عن الأســـباب 
التي دفعـــت بهم إلى إبعاد بلحـــاج، لافتا أنه 
”ليـــس ردّ فعل عـــن تصريحاتـــه التلفزيونية 
الأخيـــرة. هو لـــم يخطئ بل أردنـــا التوضيح 
أنه لـــم يعد ينتســـب إلى الحـــزب… المواقف 
التي تلـــزم الحزب هي الصـــادرة عن المكتب 

الإعلامي فقط“.

ويأتـــي هذا الإعلان بعد مضـــيّ أيام قليلة 
من تصريحـــات مثيرة للجدل أدلى بها بلحاج 
خلال مداخلة بقناة تونسية خاصة، دعا فيها 
إلى تولي شـــخصية مســـيحية رئاسة البلاد. 
وبدا بلحاج مخالفاً لتوجه الحزب الإســـلامي 
الداعي إلى تطبيق الشـــريعة الإســـلامية في 

البلاد في إطار ما يسمّيه بـ“دولة الخلافة“.
وقـــال ”أتمنـــى أن يكون في أعلـــى الرُتب 
الإداريـــة مســـيحي أو غيـــره مـــن الديانات، 
فطالمـــا أنه ينتمـــي إلى الحاضنـــة الطبيعية 

لهذه الأمة فلا مشـــكلة حوله، والمسلمون على 
مـــدى تاريخهم لـــم تكن لديهم مشـــكلة مع من 
خالفهـــم الرأي أو الديانة، بـــل بالعكس كانت 

لديهم مشكلات في ما بينهم“.
وحاولـــت العرب الاتصـــال ببلحاج لكن لم 
تتمكن من ذلـــك. ويعتقد مراقبـــون أن بلحاج 
حاول مـــن خلال تصريحاتـــه أن يبدو معتدلا 
وذلـــك في خطوات مشـــابهة لحركـــة النهضة 
التي تشـــاركه المرجعيـــة الإســـلامية، لكنها 
أبدت تراجعا نســـبيا عن أفكارها خاصة بعد 
تحالفهـــا مع حـــزب نداء تونس شـــريكها في 

الحكم عقب انتخابات 2014.
ويفســـر هؤلاء تخلّي النهضة عن مبادئها 
بسعيها إلى الاستمرار مع ضرورات المرحلة 
السياســـية وللحفاظ على قاعدتها الشـــعبية 
حيـــث يرفـــض المجتمع التونســـي التعصب 

الديني.
وتشير تصريحات بلحاج إلى توجهه نحو 
التنصّل من أفكار الحزب المتطرفة وطرق باب 

التجديد الديني.
وقـــال محمد القومانـــي القيـــادي بحركة 
النهضـــة لـ“العرب“ ”أعرف رضـــا بلحاج منذ 
ســـنوات، هو شـــخصية مختلفة عمـــا يعرف 
عن المنتمين إلـــى حزب التحرير فهو جامعي 
مثقـــف ومطلع على الثقافة الحديثة ولا يمانع 

في الاجتهاد والتطور“.
وأشـــار إلى أن ”إقصاءه مـــن الحزب كان 
منذ سنتين تقريبا على إثر مشاكل داخلية في 
الحـــزب وأيضا لملاحقة الســـلطة على خلفية 

الانتماء إلى حزب متشدد“.
وفســـر قرار حزب التحريـــر بأن ”الأحزاب 
الأيديولوجيـــة المرتبطة برجعيات متشـــددة 
ترفـــض الاجتهـــادات الشـــخصية كالتي أقدم 
عليها بلحـــاج“. وأضاف ”تصريحاته الأخيرة 
التـــي تكشـــف عن تطـــوره لم تقبلهـــا القيادة 

التقليدية لحزب التحرير فأقصته“.
وتابـــع ”تصريحاتـــه الأخيرة قـــد يعقبها 
تجديد وتطـــور في مرجعياته الفكرية ونتوقّع 
ذلك في الأيام القادمة وإقصاؤه خطوة تكشف 
انـــه خارج هذا الحزب فكريّـــا“. ويعكس بيان 
الحزب وجود أزمة صامتة داخل هياكل الحزب 

الذي دخل في صراع مع السلطة بسبب رفضه 
الاعتراف بمدنية الدولة.

واعتبر علية العلاني الخبير في الجماعات 
الإســـلامية أن ”إقصاء بلحاج يترجم عن أزمة 
تنظيمية داخـــل الحزب حيث بدا الحزب يفقد 
قواعـــده نظرا إلـــى الأطروحات التـــي لم تعد 

تلاقي صدى لدى الرأي العام الديني“.
أن ”حزب  وأوضـــح العلانـــي لـ“العـــرب“ 
التحريـــر الـــذي لم يســـلط عليـــه الضوء من 
مـــدة أراد لفـــت الأنظـــار إليه لكنه لـــم يحقق 

أغراضه“.
وأضاف ”الحزب بتبرئه من بلحاج يكشف 
اعتراضه علـــى تصريحاته بخصوص تعيين 
مسيحي على رأس السلطة، إذ أنها ترفض أن 
يتحدث باسمها في مسائل الحكم. الدعوة إلى 
تعيين مسيحي يتعارض جذريا مع مرجعيات 

الحزب التـــي تقوم على فكرة الخلافة“. وتابع 
”فـــي هـــذا الفكـــر (الخلافـــة) لا يســـند الحكم 
لمســـيحي الذي يعتبـــر من أهـــل الذمة، لذلك 
اعتبـــرت تصريحات بلحـــاج خروجا عن هذه 

المبادئ“.
ورأى العلاني أن ”الموضوع هو سياسي 
بامتيـــاز بهـــدف تســـجيل حضور بالمشـــهد 
السياســـي“، وبيّن أن ”بلحـــاج أراد أن يلفت 
الأنظار إلى فكرة لم ترد أبدا في مرجعيات أي 

فرع من فروع حزب التحرير“.
وحـــزب التحرير التونســـي، فـــرع لحزب 
التحريـــر الذي تأســـس عـــام 1953 في القدس 
على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط 
أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، 
حيث يدعو إلى ”اســـتئناف الحياة الإسلامية 
بإقامة دولة الخلافة“. وتابع العلاني ”بلحاج 

أراد أن يكـــون مجددا لمرجعيات الحزب، لكنه 
وجد نفسه خارج أطره“.

ولا يحظـــى نشـــاط الحزب بقبـــول أغلب 
التونســـيين الذين حمّلوه في عدة مناســـبات 
مسؤولية انتشار مظاهر التشدد في البلاد في 

بعض الفترات.
النخـــب  مـــن  أصـــوات  عـــدة  وتنـــادي 
والمواطنين بإيقاف نشاطه نهائياً، نظراً إلى 
معارضته لمدنية الدولة التونسية، التي نصَّ 
عليهـــا الدســـتور ولتحريضه علـــى الكراهية 

وبث التفرقة في صفوف التونسيين.
وكان القضـــاء التونســـي قـــد جمّـــد فـــي 
مناســـبات ســـابقة نشـــاط حزب التحرير بعد 
قضايا رفعتها ضده وزارة العلاقة مع الهيئات 
الدســـتورية والمجتمـــع المدني بســـبب عدم 

احترامه لمبادئ الجمهورية والديمقراطية.

الخلافات تخرج أزمة حزب التحرير التونسي إلى العلن
[ الحزب يتبرأ من أحد قيادييه بسبب تصريحات تتعارض مع مرجعيته المتشددة  [ مراقبون: بلحاج أراد التجديد فوجد نفسه خارج الحزب

يعيش حزب التحرير التونسي أزمة صامتة داخل هياكله بسبب ظهور قيادات تدعو إلى 
مراجعة أفكار الحزب المتشــــــدد واتخاذ مواقف أكثر انفتاحا لضمان استمراريته أُسوة 

بحركة النهضة.

أخبار
«مـــا يروجه الإعلام مـــن أخبار حول ما يدور في ليبيا مبالغ فيه، زرت ليبيا عدة مرات شـــرقا وغربا 

ووجدت ان الشعب الليبي متماسك ومتعاطف مع بعضه».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

«التقريـــر لأول لهيئة مكافحة الفســـاد ســـيركز على الجانـــب الإصلاحي في الجمـــارك وتحليل 

تواصل ظاهرة الفساد في الصفقات والشراءات العمومية}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

السلطات المغربية تبدأ حوارا مع سكان جرادة

} طبــرق (ليبيــا) - قـــال المتحدث الرســـمي 
باســـم مجلس النواب الليبـــي عبدالله بليحق 
إن رئيـــس المجلس عقيلة صالـــح أعلن حالة 
الطـــوارئ في الجنـــوب اســـتجابة لدعوة من 

النواب عن المنطقة.
وأفـــاد بليحق بـــأن عقيلة صالح ســـيزور 
قريبـــا المنطقـــة الجنوبيـــة للوقـــوف علـــى 

الأوضاع الأمنية والاجتماعية هناك.
وقال عضـــو مجلس النـــواب عن الجنوب 
الهـــادي الصغيـــر، إن الإعلان جـــاء بطلب من 
أهالـــي المنطقـــة بعـــد التواصل مـــع أطراف 
النـــزاع والاتفـــاق فـــي مـــا بينهم ومـــع بقيه 
وأعضـــاء المجلس عن  المكوّنـــات والقبائل، 

الجنوب. وكان عدد من سكان الجنوب نظموا 
الاثنيـــن وقفـــة احتجاجيـــة في مدينة ســـبها 
طالبوا خلالها الجهات التنفيذية والتشريعية 
في البلاد، بضـــرورة إعلان حالة الطوارئ في 
الجنـــوب، وتشـــكيل لجان لمتابعـــة ومعالجة 
الأزمـــات الأمنية والمعيشـــية التـــي تعانيها 

المنطقة.
ويعيـــش الجنوب الـــذي يعـــرف تاريخيّا 
بإقليم فـــزان، حالة من التهميـــش والإقصاء، 
زادت عليـــه مؤخرا الاشـــتباكات التي اندلعت 
بيـــن قبيلتي التبو وأولاد ســـليمان في مدينة 
ســـبها. وكان الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر أطلق الشـــهر الماضـــي عملية 

فـــرض القانـــون، لطـــرد مســـلّحين أجانـــب 
يحاولون الســـيطرة على مواقع استراتيجية 

في الجنوب.
وتتقاسم قوات الجيش الموالية لسلطات 
الشـــرق ومجموعات مســـلحة موالية لحكومة 

الوفاق، السيطرة على إقليم فزان.
وفي مايو الماضي نجح الجيش الليبي في 
طرد ما يسمى بـ“ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 
والقوة الثالثة الموالية لها، من منطقة الجفرة 

وقاعدة تمنهنت الجوية.
وباستثناء المعارك القبيلة التي تندلع بين 
الحيـــن والآخر، لم ينخرط الجنوب في الحرب 
الدائـــرة في البـــلاد، لكن ذلك لـــم ينأى به عن 

المعانـــاة، حيث كان مـــن أول المتضررين من 
حالة الانقسام العاصفة بالبلاد منذ سنوات.

وتقلّص تدخّل الدولة لمساعدة السكان في 
مواجهة صعوبة الحياة ودعم المستشـــفيات 
بالأدوية التي تلزمها، نتيجة لحالة الانقســـام 
السياســـي وهو ما جعل المدنيين يعيشـــون 
حيـــاة معزولـــة يواجهـــون فيهـــا مشـــاكلهم 

بأنفسهم.
ويشـــكو ســـكان الجنوب خاصة من تردي 
الخدمات الصحية، إذ أنّ أغلب المستشـــفيات 
لا تعمل أو بصدد الصيانة، باستثناء البعض 
على غـــرار مركـــز ســـبها الطبي الـــذي يقدّم 

خدمات سيئة جدا. 

مجلس النواب الليبي يعلن حالة الطوارئ في الجنوب

اجتهاداته لا تلقى قبولا داخل حزب التحرير

◄ وافق مجلس الوزراء الألماني 
الأربعاء على تمديد مهمة الجيش في 

مالي لتدريب القوات المسلحة المالية 
على مكافحة الإرهاب لمدة عام آخر حتى 

مايو 2019.

◄ أقرّت لجنة مشتركة بين الأكثرية 
الحاكمة والمعارضة الموريتانية آلية 
توافقية من ثمانية أشخاص لتعيين 
أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات 
المزمع إعادة تشكيلها للإشراف على 

الانتخابات القادمة.

◄ أفاد مصدر طبي تونسي، أن عسكرياً 
توفي صباح الأربعاء، متأثراً بجروح 

أصيب بها أثناء مواجهات مع ”عناصر 
إرهابية“ في جبل مغيلة (وسط البلاد).

◄ أعيد الثلاثاء انتخاب وزير المال 
والاقتصاد الموريتاني السابق، سيدي 
ولد التاه، مديرا عاما للمصرف العربي 

للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لمدة 
ثلاثة أعوام.

◄ أعلن وزير مغربي، الثلاثاء، أنّ 
حكومة بلاده أطردت (فصلت)، في 4 

سنوات، 3 آلاف موظف حكومي، يصطلح 
على تسميتهم إعلاميًا بـ“الموظفين 

الأشباح“، بسبب تغيّبهم المستمر عن 
العمل.

◄ أعلن مركز الحوار الإنساني الذي 
يشرف على لقاءات حوارية بين الليبيين 
تمهيدا للملتقى الوطني الجامع (الجزء 
الثاني من الخطة الأممية لإنهاء الأزمة 
الليبية) عقد جلسة تشاورية للملتقى 
الوطني في مدينة مرزق جنوب البلاد 

الخميس، بمقر وزارة الصحة.

◄ قالت صحيفة لوموند الفرنسية 
الأربعاء، إنه جرى نقل القائد العام 
للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 

للعلاج في باريس وسط نفي من قبل 
بعض المقرّبين منه.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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علية العلاني:

بلحاج أراد أن يلفت الأنظار 

إلى فكرة لم ترد أبدا في 

مرجعيات حزب التحرير

مطالب تتبناها السلطة



{من الواضح أن ليس كل المهاجرين متطرفين خطرين، لكن من الواضح أيضا أن زيادة الهجرة أخبار

تتناسب مع زيادة الخطر الذي تتعرض له بلادنا}.

ماوريتسيو غاسباري
سيناتور إيطالي

{مســـتعدون لاتخـــاذ جميـــع الإجراءات السياســـية، وحتـــى العســـكرية إذا لزم الأمـــر، ردا على 

الاستفزازات الغربية ضد روسيا}.

فلاديمير شامانوف
رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الروسي

} كابــول – يرى مراقبون أن ســـعي الولايات 
المتحدة لبناء ســـلاح جو أفغاني متطور جاء 
كخطوة متأخرة، بعـــد أن كانت الآمال تنصب 
منذ 2001 على أن قوات الجيش والشرطة التي 
يزيـــد قوامها عـــن 300 ألف فـــرد كفيلة بإنهاء 

المهمة والقضاء على التمرد في البلاد.
وعلـــى الرغم مـــن إنفـــاق المليـــارات من 
الدولارات على الجهـــود الدولية لإعادة إعمار 
أفغانســـتان، لم يتم الالتفات إلى بناء ســـلاح 
جـــوي يمكنه توفير الدعم للقـــوات البرية، ما 
ســـاهم في تســـهيل تنقل الحركات المتشددة 

بكل حرية داخل البلاد.
وجاء فـــي تقرير لوكالـــة التفتيش العامة 
التابعـــة لمجلس الشـــيوخ الأميركي الخاصة 
بإعادة إعمار أفغانســـتان (سيجار) في فبراير 
الماضي، أن حركة طالبان تبســـط ســـيطرتها 
علـــى مســـاحة لا تقل عـــن 14.3 فـــي المئة من 
المناطـــق الأفغانيـــة، فيمـــا يســـتمر الصراع 
على مناطق أخرى تصل مســـاحتها إلى قرابة 

ثلاثين في المئة منها.
المتحـــدة مؤخرا حلقات  وبدأت الولايات 
تدريب لطيارين أفغان من أجل إعدادهم للقيام 
بغارات جويـــة، فيما تثير قـــدرة القوات على 
شـــن هجمات دون إسقاط ضحايا في صفوف 

المدنيين قلقا كبيرا.

وقال الجنرال فيليب ســـتيوارت قائد بعثة 
التدريب وتقديم الاستشـــارات والمعاونة على 
القيـــادة الجوية في أفغانســـتان إن عدد أفراد 
سلاح الجو سوف يزيد بنسبة أربعين في المئة 
تقريبـــا، حيث تضم القـــوات الجوية الأفغانية 

حاليـــا زهاء 8 آلاف فرد بمـــا في ذلك الطيارون 
والأطقم الجوية وأفـــراد الصيانة، ومن المقرر 

زيادة هذا العدد إلى حوالي 11 ألف فرد.
وأضاف ســـتيوارت ”في الغرب، تستغرق 
عمليـــة تدريب الطيار أكثر من أربع ســـنوات، 
ولكـــن هنا، لا تزيد فتـــرة برنامج التدريب عن 
عامين، فالطيـــارون يخوضون حربا بالفعل“، 
مشـــيرا إلى أن ”الطيارين ينفذون حوالي مئة 
طلعة جوية تقريبا في اليوم، وبنجاح كذلك“.

ويقول المدربون إن القوات الجوية خاضت 
بالفعل معارك حاســـمة مـــن أجل الحكومة في 
عـــام 2017، حيث يتمثل هدفها الرئيســـي في 
الاشتباك خلال المواجهات البرية مع عناصر 
طالبان لمنع ســـقوط المزيـــد من القتلى خلال 
المعارك، والتصدي لحركة المســـلحين، فضلا 

عن مهاجمة مواقعهم وتقويض قوتهم.
وأكـــد مستشـــارون آخـــرون أن القصـــف 
الجوي ســـاعد القـــوات البريـــة الأفغانية في 
الوصـــول إلى ما يطلـــق عليه اســـم ”التفكير 

والخروج مـــن المواقـــع الأمنية  الهجومـــي“ 
والقواعد العســـكرية التي كانـــوا يتحصنون 
بها في الســـنوات الماضيـــة، ونادرا ما كانوا 
يتجـــرؤون علـــى المغامـــرة بالخروج وشـــن 

هجمات على حركة طالبان.
ومازالت القوات الجويـــة الأفغانية تفتقر 
إلـــى الوســـائل الكافيـــة للاتصـــال بالقواعد 
الأرضية ومراكز المراقبة الجوية التي تساعد 
في تحديـــد ما إذا كان هنـــاك مدنيون بالقرب 
من المواقـــع المطلوب اســـتهدافها بالقصف 
الجوي، وكذلك المساعدة في توجيه الضربات 

وفق إحداثيات واضحة.
غنـــي  أشـــرف  الأفغانـــي  الرئيـــس  وكان 
قـــد أطلـــق مبادرة ســـلام مـــع حركـــة طالبان 
المتشـــددة مؤخرا دعمتها الولايات المتحدة 
وأوروبـــا، يتـــم بموجبها الاعتـــراف بالحركة 
كحزب سياســـي مقابل إلقاء ســـلاحها. وقال 
أفغانســـتان  فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  قائـــد 
الجنـــرال جون نيكولســـون إن الفترة الحالية 

هـــي الأمثل لطالبـــان للدخول فـــي مفاوضات 
سلام، محذرا من أن تشديد الحملة العسكرية 
الجوية والبرية ضد متمردي الحركة ســـيزيد 

أوضاعهم سوءا.
وأضاف الجنرال نيكولسون ”تدرك طالبان 
ما هو الآتي وأن هذه القدرات ســـوف تزداد“، 
مؤكدا ”الآن هو علـــى الأرجح التوقيت الأمثل 
لهم لمحاولـــة التفاوض، لأن الأمور ســـتزداد 
سوءاً بالنسبة إليهم“، وسط استعداد الطرفين 

لمعارك الربيع التي يتوقع أن تكون طاحنة.
وعلـــى الرغم مـــن تحذيرات نيكولســـون 
شـــديدة اللهجة، فإن البيانات الأميركية تشير 
إلـــى أن حركـــة طالبـــان بعيـــدة كل البعد عن 

الخروج من ساحات المعارك.
وتنـــص خطة الرئيـــس الأفغاني أشـــرف 
غني للســـلام على اعتـــراف طالبان بالحكومة 
وبالدســـتور، وهو ما شـــكل نقطة خلافية في 
المحاولات الســـابقة لإجراء محادثات، مقابل 

اعتراف كابول بالحركة كحزب سياسي.

واشنطن تستثمر في سلاح الجو الأفغاني للحسم مع طالبان

يســــــعى حلف شــــــمال الأطلســــــي بقيادة 
الولايات المتحدة إلى تطوير ســــــلاح الجو 
الأفغاني مــــــن أجل إكســــــابه فاعلية أكبر 
في عمليات قصف معاقــــــل حركة طالبان 
المتشــــــددة، في وقت تدعم فيه واشــــــنطن 
مســــــاعي حكومية أفغانية لعقد محادثات 
ســــــلام مع التنظيم المتشــــــدد، تعلق عليها 
السلطات آمالا في وضع حد للتمرد داخل 

البلاد.

معارك طويلة الأمد

[ الولايات المتحدة تؤيد سعي كابول لمحادثات سلام مع المتشددين

جون نيكولسون:

الفترة الحالية هي الأمثل 

لطالبان للدخول في 

مفاوضات سلام

} طهران - قال الرئيس السابق لقسم الشرق 
الأوســـط بـــوزارة الخارجيـــة الإيرانية قاســـم 
محبعلـــي إن علـــى بلاده ألا تنخـــدع بحلفائها 
المتشـــددين فـــي المنطقة، وســـط تطورات في 
المحيط والداخل قد تخلق وضعا معقدا لإيران.

وأضـــاف محبعلي الذي كان أيضا ســـفيرا 
لبلاده فـــي كوالالمبـــور وأثينا ”علـــى طهران 
ألا تنخـــدع بالحلفاء المتشـــددين في المنطقة“ 
الذين يتظاهرون بالصداقة، في إشارة ضمنية 
إلى حـــزب اللـــه اللبناني وميليشـــيات أخرى 
موالية. وتابع المسؤول الإيراني السابق ”إذا 
لم يتخذ قادة إيران الحيطة ونجحت إســـرائيل 
في اســـتفزازهم، فإن التهديد لأمننا وسيادتنا 
ليس مســـتبعدا، علينا ألا نكون متوهمين إزاء 

دعم روسي في مقابل إسرائيل أو أميركا“.
ولفت إلـــى أن ”المنطقة على شـــفا أحداث 
كبيرة مثل احتمال انسحاب أميركا من الاتفاق 
النـــووي، وفرض عقوبات جديـــدة على إيران، 
ونقل سفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 
فضلا عن هجوم عسكري محتمل على سوريا“.
واعتبـــر أن هـــذه الأحـــداث إلـــى جانـــب 
التطـــورات فـــي الداخـــل من شـــأنها أن تخلق 

وضعاً معقداً لإيران.
ولم يوضح الدبلوماسي الإيراني التطورات 
الداخليـــة التي تطرّق لهـــا، إلا أنّ مُدنا إيرانية 
شهدت في ديســـمبر الماضي احتجاجات على 
ارتفاع الأســـعار تحوّلت سريعا إلى مظاهرات 
هتفت بشـــعارات مناهضـــة للحكومة، اعتبرت 

الأكبر منذ تظاهر موالين للإصلاح في 2009.
ورحبت الولايات المتحدة الثلاثاء، بتوجه 
البعـــض مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي لفرض 
عقوبـــات جديدة على إيران، محذرة الشـــركات 
التـــي تفكر فـــي العمل مع طهران مـــن أنها قد 
تموّل بذلك جماعات متشددة وزعزعة استقرار 

المنطقة.
الأطـــراف  تشـــمل  جولـــة  مســـتهل  وفـــي 
الأوروبيـــة الموقعـــة على الاتفـــاق النووي مع 
إيـــران، قالـــت ســـيجال ماندلكر وكيلـــة وزارة 
الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات 
المالية إن العقوبات جزء مهمّ من جهد شـــامل 
الذي تمارســـه  لمواجهـــة ”النشـــاط الخبيث“ 

إيران في المنطقة.
وقالت ماندلكر التي تـــزور برلين وباريس 
فـــي إطـــار جولة تســـتمر ثلاثة أيـــام قبل لقاء 
مســـؤولين بريطانييـــن إن إيـــران تســـتخدم 
المال لدعم جماعـــة حزب الله اللبنانية وحركة 
(حماس)  الفلســـطينية  الإســـلامية  المقاومـــة 
والرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد وأن مـــن 
يحاولـــون العمـــل مع إيـــران برغـــم العقوبات 
يخاطرون بتمويل أنشـــطة هذه الجماعات في 

الشرق الأوسط بشكل غير مباشر.

توجس إيراني من سلوك 

الميليشيات في الخارج
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} نيامــي - بـــدأ حوالي 1500 جنـــدي أفريقي 
وأميركـــي وأوروبـــي الأربعاء، منـــاورات في 
غـــرب النيجـــر وشـــمالها، لإجـــراء تدريبات 
على مواجهـــة التهديـــدات الإرهابية في هذه 
المناطق، حيث يشـــارك في التدريبات الجوية 
والبرية ثمانية بلدان أفريقية و12 بلدا غربيا.

وقالت الســـفارة الأميركية في النيجر، إن 
”منـــاورة فلينتلـــوك 2018 تهـــدف إلـــى تعزيز 
قدرات بلـــدان منطقة الســـاحل على التصدي 
للمنظمات العنيفة المتطرفة“، حيث ســـتتيح 
عمليـــات المحـــاكاة التي ستســـتمر حتى 20 
أبريـــل الجـــاري، للـــدول المشـــاركة حمايـــة 
حدودهـــا. وقال الجنرال مـــارك هايكس، قائد 
العمليـــات الخاصـــة فـــي القيـــادة الأميركية 
فـــي أفريقيا (أفريكـــوم) في مؤتمـــر صحافي 
إن ”الجديـــد الذي أتت بـــه فلينتلوك 2018 هو 
أننا وجهنـــا عمليات التدريب نحو التهديدات 

الحقيقية الموجودة في الساحل الكبير“.
وأوضـــح هايكـــس أن الهدف هـــو تمكين 
مجموعـــة الخمس مع جيوشـــها المتواضعة 
مـــن أن تأخذ على عاتقهـــا التهديدات بطريقة 
تتســـم بمزيد من الفعالية وفي شـــكل مباشر 
أكثـــر“، مؤكـــدا أن ”داعـــش بلـــغ نهايتـــه في 
العراق وســـوريا“، فيما تبقى أفريقيا واحدة 
من الأراضي الخصبة لإيواء مقاتلين. وتجري 
مناورات فلينتلوك فـــي ثلاث مناطق نيجرية، 

هي تيلابيري وتاهـــوا غربي البلاد القريبتان 
من مالي، وفي أغاديز في الشمال، القريبة من 
ليبيا والجزائر ومالي.وتشارك في المناورات 
نيجيريا والكاميرون اللتان أنشأتا مع النيجر 

وتشاد قوة إقليمية من أجل التصدي لمجموعة 
بوكو حرام المتشددة في حوض بحيرة تشاد. 
ويــــرى مراقبــــون حتــــى لــــو أن الولايات 
المتحدة تنأى بنفســــها من مجموعة الساحل 

القريبة من فرنسا، فإن هذه القوة التي يُجرى 
تشــــكيلها تبدو أبرز مســــتفيد من المناورات، 
فجميع البلدان الأعضاء في مجموعة الخمس 
(مالي والنيجر وموريتانيا وتشــــاد وبوركينا 

فاسو) تشارك في مناورة فلينتلوك.
وكانت مجموعة الجهادي عدنان أبووليد 
الصحــــراوي، التي بايعــــت تنظيم داعش في 
منطقة الســــاحل الأفريقي قــــد أعلنت في وقت 
ســــابق أنها تتعاون مع مجموعات متشــــددة 
أخرى ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس 

دول لمنع تمركزها في المنطقة.
وتنشــــط هذه الجماعة في منطقة المثلث 
الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 
حيث تتركــــز عمليات القوة المشــــتركة لدول 
الســــاحل الأفريقي، فيما أشارت تقارير أمنية 
إلى وجود تعــــاون ميداني معزز بين مختلف 

الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
للحــــركات  الجديــــد  التجمــــع  ويتكــــون 
الجهادية فــــي مالي من حركــــة ”المرابطون“ 
بقيــــادة الجزائــــري مختار بلمختــــار المكنّى 
خالــــد أبو العباس و“إمــــارة الصحراء“ التي 
يقودها جزائري آخــــر وهو يحيى أبوالهمام، 
بزعامة المالي أحمد كوفا  وكتائب ‘‘ماســــنا‘‘ 
الفلانــــي، إضافة إلى جماعــــة ”أنصار الدين“ 
بقيادة إياد أغ غالي الــــذي يقود هذا التجمع 

الجديد.

} بنســلفانيا (الولايات المتحدة) - أجرى رجل 
الدين التركـــي المقيم في الولايـــات المتحدة 
فتح اللـــه غولن، في ظهور نـــادر جدا، حوارا 
على شاشة التلفزيون الرسمي الفنلندي، جدّد 
خلاله دعوتـــه إلى فتح تحقيـــق حول أحداث 
ليلة الانقلاب الفاشـــل في تركيا في 15 يوليو 

.2016
وتعليقا على اتهامه بالوقوف وراء عملية 
الانقـــلاب على الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، تســـاءل غولن ”هل هناك تســـجيل 
لمكالمة هاتفية لها علاقة بهذا الأمر؟ هل ظهر 
شـــخص وقال إنني طلبت منه فعل شيء؟ هل 
اعتـــرف أحد بأنه حصل على تعليمات مني؟“.

وأضاف رجـــل الدين أن ما تشـــهده تركيا في 
الوقت الحاضر شـــبيه بما حـــدث بألمانيا في 
عهد هتلر، قائلا ”لقد حدثت مثل هذه المظالم 
في ألمانيا.. وفي الفترة الأخيرة حدث هذا في 
العـــراق على يدي صدام حســـين، وأخيرا في 

اليمن وفي ليبيا تحت حكم القذافي“.
تقريـــرا  الفنلنـــدي  التلفزيـــون  ونشـــر 
مفصـــلا علـــى حياة غولـــن في منطقـــة جبال 
بوكونو بولايـــة بنســـلفانيا الأميركية، حيث 
قـــال الصحافي الذي أجرى معـــه الحوار تيم 
كانكونيـــن، إن المـــكان الذي يقيـــم فيه غولن 
يضم نحو 30 شـــخصا بينهم عاملون وطلاب، 
مشـــيرا إلى أنه لم يصـــادف أي علامات أو ما 

يـــدل على الحياة المترفة التي يدّعي خصومه 
بالتنعّـــم بها.وتتهم الحكومـــة التركية غولن 
بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقعت في تركيا، وبأنه العقل المدبر لها، لكنه 
يرفض هذه الاتهامـــات ويقول إنه لا علاقة له 
بالعمليـــة، علمـــا أنه دعا مرات عـــدة إلى فتح 
تحقيق دولي حول الانقلاب العسكري الفاشل.

وتطـــارد تركيـــا أتباع غولـــن داخل البلاد 
وخارجهـــا منـــذ محاولـــة الانقـــلاب بعـــد أن 
تعهد الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان بتطهير 
مؤسســـات الدولة من ”فيروس غولن“، إلا أن 
محاولاته الدبلوماسية لاسترجاع رجل الدين 
المقيـــم في الولايات المتحـــدة باءت جميعها 

بالفشـــل.  وفي مـــارس الماضي تمـــت إعادة 
خمســـة معلميـــن وطبيب جميعهـــم يحملون 
الجنســـية التركيـــة ويعتقـــد أنهم مـــن أتباع 
غولن إلى تركيا من كوسوفو، في عملية سرية 
تواطـــأت فيهـــا وزارة الداخلية الكوســـوفية 
وجهاز الاستخبارات التركي، دون علم رئيس 

البلاد ورئيس وزرائه.
ومثلت عمليات اختطاف معارضي الرئيس 
التركي في الخارج، مصدر نخوة وتباه لجهاز 
الاســـتخبارات الذي لا يدّخـــر جهدا في خدمة 
الأجندات السياســـية لحزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم، في وقت تستعد فيه البلاد 

إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

مناورات عسكرية دولية ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي

غولن يفند اتهامات أردوغان له بالمشاركة في الانقلاب الفاشل

في انتظار نتائج على أرض الواقع

ببباختصار
◄ أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء 
توقيف 15 شخصا يحملون جنسيات 

أجنبية للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم 
داعش المتشدد في مدينة إسطنبول، بعد 
تلقيها معلومات تفيد باستعدادهم لتنفيذ 

عمل إرهابي.

◄ لقي ستة أشخاص مصرعهم لدى 
تحطم مروحية خلال تحليق تدريبي في 
خاباروفسك، في أقصى الشرق الروسي، 

فيما أعلنت أجهزة الإغاثة أنها عثرت 
على الصندوقين الأسودين للطائرة.

◄ قال الجيش الفلبيني الأربعاء، إن 
قواته قتلت نحو 12 عضوا في جماعة 

موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في 
هجمات جوية وبرية هذا الأسبوع على 
جزيرة مينداناو جنوب البلاد، وذلك في 
إطار عمليات أمنية وقائية لمنع هجمات 

المسلحين على المدن.

◄ وصلت سفينة حربية بريطانية إلى 
اليابان الأربعاء، بعد أن غيرت موقع 

تمركزها للانضمام لجهود مراقبة تنفيذ 
العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة 
على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها 

النووي والصاروخي.

◄ ذكرت السلطات الكينية الأربعاء، أن 
19 شخصا قتلوا وجرح عشرات آخرون 

عندما هوت حافلة في نهر بمنطقة وادي 
ريفت، بينما كانت المركبة في طريقها 

من منطقة قريبة من بحيرة فيكتوريا إلى 
العاصمة نيروبي.

◄ تجول وزير الرفاه الاجتماعي 
البورمي وين ميات، في مخيم للاجئين 

الروهينغا بنغلاديش، التي تكافح لتأمين 
استضافة نحو مليون من اللاجئين 

المسلمين منذ أن تسببت حملة عسكرية 
للجيش البورمي بأزمة لاجئين هائلة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} صنعــاء - يطـــرح ضعـــف ســـلطة الرئيـــس 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هادي أســـئلة داخل 
الأوســـاط اليمنية حول مصيـــر نائب الرئيس 
علـــي عبدالله صالـــح، الذي حـــلّ محله وتولى 
الحكم في 2012 إثر تســـوية سياسية في أعقاب 
تظاهرات مطالبة بالإصلاح، لكنه تحول اليوم، 

بالنسبة للكثيرين، إلى مجرد رئيس صوري.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــن أســـباب ضعف 
الرئيـــس منصور هـــادي أنه حاول أن يمســـك 
العصـــا من الوســـط ويوازن بيـــن علاقاته مع 
التحالف العربي من جهة، ومع الإسلاميين من 

جهة أخرى.
ويتهم مسؤولون يمنيون الرئيس منصور 
هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخل 
ســـلطته والتأثيـــر علـــى قراراتها السياســـية 
والعســـكرية، وخصوصـــا الأعضـــاء في حزب 
التجمـــع اليمنـــي للإصلاح، المحســـوب على 

جماعة الإخوان المسلمين.
وتضاعف تأثير الإســـلاميين على الرئيس 
اليمني، الغائب عن بلاده، بشكل لافت إثر مقتل 
الرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، حيث 
استغل الإسلاميون قلق الرئيس منصور هادي 
مما يدور من أحاديـــث حول دعم نجل الرئيس 
علـــي عبدالله صالـــح، أحمد، وأيضـــا تصاعد 
الدور العســـكري لطارق صالـــح قائد الحماية 

الخاصة للرئيس اليمني الراحل.
اتبعهـــا  التـــي  الاســـتراتيجية  وتســـببت 
الرئيس منصور هادي وفقا لمراقبين سياسيين 
في إضعاف ســـلطته علـــى الأرض عبر لجوئه 
إلى سياســـة غير معلنة مكّـــن من خلالها حزب 
الإصلاح من إحكام ســـيطرته على المحافظات 

الشمالية المحررة، وخصوصا مأرب والجوف 
عبر إصـــدار الكثير من قـــرارات التعيين التي 
انصبّت على تكريس نفوذ الإخوان في الشمال، 
فـــي مقابل أن يقومـــوا بدعمه للســـيطرة على 

جنوب اليمن. 
وانهـــارت اســـتراتيجية الرئيـــس منصور 
هادي فجـــأة ودون أي مقدمات إثر المواجهات 
التي شـــهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
بين قوات ما يعرف بالحماية الرئاســـية والتي 
تتهم في الأوســـاط اليمنية بأنهـــا مخترقة من 
قبل جماعة الإخوان وبين القوات الأمنية التي 
تولت حماية المدينة ومحاربة عناصر القاعدة 
وداعش منـــذ تحرير عدن فـــي يوليو 2015 من 

قبضة الميليشيات الحوثية.
وظل غيـــاب الرئيس عبدربه منصور هادي 
عن اليمن، المقيم بشـــكل دائم في الرياض، من 
بين أسباب تلاشي سلطته.  وبينما عمل مقربون 
منه ووســـائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح على 
تحميـــل التحالـــف العربي مســـؤولية إخفاق 
الرئيس منصور هادي وحكومته وعجزهم على 
العودة إلى المناطـــق المحررة وإدارة الصراع 
ضد الحوثييـــن، تبرز الكثير مـــن الدلائل على 
وجود حســـابات خاصة وحالة وهن سياســـي 
تحـــولان دون قيام الرئيـــس اليمني وحكومته 
بأي دور حقيقي في تنمية المحافظات المحررة 

وترتيب أولويات الشرعية.
وعمقت ممارسات الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي مـــن الخلافات فـــي صفـــوف الحكومة 
الشـــرعية مع إصـــراره علـــى تمكيـــن أطراف 
سياســـية بعينهـــا واســـتبعاد قوى سياســـية 
فاعلـــة علـــى الأرض تتمتـــع بشـــعبية لا يمكن 
تجاهلهـــا، مثـــل المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
وعائلة الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح، 
حيـــث انصبّت قـــرارات الرئيس منصور هادي 
في اتجاه إضعاف هذه المكونات واســـتبدالها 
بأخرى لا تتمتع بأي وجود حقيقي على الأرض 
وهو ما ســـاهم في توسيع الفجوة بين الشارع 

اليمني والحكومة الشرعية.

ويتهـــم الرئيـــس منصور هـــادي بمحاولة 
اختطاف أصوات القوى المؤثرة في المشـــهد 
اليمني، كمـــا هو الحال مع الحـــراك الجنوبي 
حيـــث يســـعى الرئيـــس اليمني إلى تســـويق 
شـــخصية جنوبيـــة مغمـــورة تقيـــم معـــه في 
الرياض بصفتهـــا ممثلا للحراك الجنوبي، في 

تعارض فاضح مع المعطيات على الواقع.
وأصـــدر الرئيـــس اليمنـــي خـــلال الفترة 
الماضيـــة العديـــد مـــن قـــرارات التعييـــن في 
الجيش الوطني اعتبرهـــا مراقبون، تصب في 
اتجاه إضعاف نجل شـــقيق الرئيس الســـابق 
طـــارق محمـــد صالح الذي يعمـــل على تجميع 
القوات الســـابقة للحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة فـــي عهد عمه الراحل، للمشـــاركة في 
المعـــارك ضـــد الحوثيين في جبهة الســـاحل 

الغربي.
ويتداول السياسيون فكرة تقوم على جعل 
منصـــور هادي ”رئيســـا صوريـــا“، بينما يتم 
تعييـــن نائب له من الشـــمال قـــادر على إجراء 
محادثـــات مـــع المتمرديـــن الحوثييـــن لإنهاء 
النـــزاع. لكـــن المســـؤول الأميركـــي يؤكـــد أن 

الاستغناء عن منصور هادي مستبعد حاليا.
ويوضح أنه ”في نهايـــة المطاف، الرئيس 
منصـــور هادي ورغـــم إخفاقاتـــه، يمثل عاملا 
مهمـــا إذا أردنا الوصول إلى حل سياســـي في 
اليمـــن“. وبالنســـبة إلـــى آدم بـــارون، الخبير 
فـــي الشـــؤون اليمنية في المجلـــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية، فإن الرئيس منصور هادي 
”يبقى شـــخصية رئيســـية (…) فقط لأنه رئيس 
اليمـــن المعترف به ورئيس الحكومة المعترف 
بهـــا“. غير أن العديد من الدوائر صانعة القرار 
فـــي المجتمـــع الدولي بـــدأت تتحـــدث علانية 
عن ضرورة اســـتيعاب التحـــولات الهائلة في 
المشـــهد اليمني وعدم تحويل شرعية الرئيس 
منصور هادي إلى عقبة أمام الحلول الســـلمية 
المطروحـــة لإنهـــاء الحرب في اليمـــن وهو ما 
يحتم ضرورة التوافق على قيادة جديدة تحظى 
بدعـــم جميع الفرقاء اليمنيين، مع التأكيد على 

بقاء الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي كرئيس 
شرفي خلال المرحلة الانتقالية القادمة.

وقـــال منصور صالح، القيادي في المجلس 
الانتقالي الجنوبي، إنـــه ”كان بإمكان الرئيس 
منصـــور هادي أن يســـتفيد مـــن الدعم الدولي 
غير المحدود لسلطاته وإجماع كل القوى عليه 
شـــمالا وجنوبا. لكن على ما يبدو، إن اختراق 
الإخوان لمكتبه وبالتالي تسخيرها لصلاحيات 

وسلطات الرئاســـة لمصلحة مشروعها، كان له 
أثر سلبي على تعزيز سلطات الرئيس“. 

وأضاف في تصريحات لـ”العرب“، ”مع ذلك 
مازال هناك متسع من الوقت لأن يصلح الرئيس 
عبدربه منصور هادي ما خربه الفاســـدون من 
حوله بالاعتماد علـــى القوى الوطنية وتحييد 
الفاســـدين والحـــد مـــن صلاحيـــات جماعـــة 

الإخوان“.

الاستراتيجية التي اتبعها منصور هادي تسببت في إضعاف سلطته على الأرض

[ يد تمكن الإخوان وأخرى مع تحالف دعم الشرعية
سياسة الكيل بمكيالين تضعف سلطة الرئيس اليمني

} بيــروت - يعترف المتخصصون بشـــؤون 
توقعاتهـــم  بـــأن  لبنـــان  فـــي  الانتخابـــات 
الكلاســـيكية المرتبطـــة بالمشـــهد البرلماني 
المقبـــل تصطـــدم بواقع عـــدم اليقيـــن جراء 
غمـــوض قانون الانتخابات الجديد، وبســـبب 

التحوّلات الحاصلة لدى جمهور الناخبين.
وتقرّ شركات الاســـتطلاع التي تعمل بجدّ 
على متابعـــة أهواء الكتـــل الناخبة في لبنان 
أن خلاصاتهـــا لا تحظـــى بالدقـــة الاحترافية 
المطلوبـــة حتى الآن، وأن فرقهـــا تحتاج إلى 
المزيد من التحليل والغرف من عينات متغيرة 
ومتفرقة، للوصول إلى أعلى درجات الدقة من 
أجل توفير معطيات ذلت مصداقية للمرشحين 

وتياراتهم الكبرى.
للعمليـــة  متابعـــة  أوســـاط  عـــن  ويُنقـــل 
الانتخابية الراهنة أن الفترة الزمنية لم تسمح 
بإخضـــاع الناخـــب اللبناني لحملـــة توعوية 

تتعلق بفهم قانون الانتخابات الجديد. 
وتقول هذه الأوســـاط إن الناخب اللبناني 
تعـــوّد على الاقتـــراع وفق نمطية كلاســـيكية 
بسيطة كان يوفرها قانون عام 1960 المتأسس 
علـــى قاعدة الأغلبية البســـيطة، التي تتيح له 
تشـــكيل لوائحه الخاصـــة بغـــضّ النظر عن 

تركيبة اللوائح المطروحة.

يقيّـــد القانـــون الجديـــد، المفتـــرض أنه 
أكثر عدلا، مـــن خيـــارات المقترعين ويفرض 
عليهـــم لوائـــح مكتملة بغضّ النظـــر عن رأي 
الناخب بالمرشـــحين وســـيرتهم. كما أن هذا 
القانـــون، الذي أدخل النظام النســـبي بصفته 
أكثـــر تمثيلا، قد تم تفخيخـــه ببدعة ”الصوت 
التـــي تعيـــد المفهـــوم الأغلبي  التفضيلـــي“ 
ليتحكـــم بخيارات النـــاس المذهبية من جهة 
وبإرادات الأحزاب بفرض وجوهها، ما ينسف 
روحية القانـــون الجديد. ويقرّ ساســـة لبنان 
في الســـرّ والعلن بأن القانون الجديد يشـــبه 

مخلوقا تمت صناعته بما يتناسب مع مصالح 
واضعيـــه لكنه بعـــد خروجه مـــن القمقم بدا 

مفاجئا ومخيفا للجميع.

حزب الله قلق

فيما شـــاع أن حزب الله سيكون المستفيد 
الأول من هذا القانون، وأن تشـــكيلة البرلمان 
المقبل ستحظى بهيمنة للحزب تسقط النظام 
السياسي في يده، بدأت التقارير الأولية تشير 
إلى أن الأمر ليس بهذه الســـهولة وأن الحزب، 
وإن كان ســـيحتفظ بحصـــة وازنة بالشـــراكة 
مع حركـــة أمل بقيادة رئيـــس مجلس النواب 
الحالي نبيه بري، فإن أخطار اختراق لوائحه 
في الجنوب والبقـــاع باتت حقيقية إلى درجة 
أن الأمين العام للحزب حســـن نصرالله تولى 
شـــخصيا قيادة حملة انتخابية غير مسبوقة 
تســـتخدم داخلهـــا كافـــة أســـاليب الترغيب 
والترهيـــب مثل خطـــب التخويـــن والعمالة، 
مـــن أجـــل ردع الكتلـــة التقليديـــة للحزب عن 
”الانحـــراف“ عمّا هو مرســـوم ومخطط له في 

غرف حارة حريك المغلقة.
وتـــروج داخـــل الطائفـــة الشـــيعية، التي 
تتعامـــل معهـــا الثنائيـــة الشـــيعية بصفتها 
”جمهـــور المقاومة“، حالة تملمـــل وامتعاض 
تأخذ طابعا مرتبطـــا بتراجع الخدمات داخل 
المناطـــق الشـــيعية، لكنهـــا تعبر فـــي الوقت 
عينه عن اعتـــراض مقنّع على خيارات الحزب 
المتعلقـــة بالحرب التي تخوضهـــا قواته في 
ســـوريا والمرتبطة بخيارات الحزب الإيرانية 
التي باتت تصطدم مع مصالح لبنان والشيعة 

في لبنان كما في العالم العربي.
تخوضهـــا  التـــي  الحمـــلات  وتكشـــف 
شخصيات شيعية مستقلة ضد لوائح الثنائية 
الشـــيعية عن خطـــاب يدغدغ مشـــاعر الكتلة 
الشـــيعية الناخبة. وتتهم هذه الحملات حزب 
اللـــه بإهمال الجوانـــب المعيشـــية للمواطن 
اللبنانـــي، ولا ســـيما الشـــيعي، والتورط في 
تغطيـــة ظواهر الفســـاد التي باتت متفشـــية 
والتـــي وصلت إلى  داخـــل ”بيئة المقاومـــة“ 

داخل صفوف الحزب نفسه.
وتكشـــف أفـــلام الفيديـــو التـــي تتناقلها 
وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع صوت 

الشـــارع الشـــيعي اللبناني ضد نواب الحزب 
على النحـــو الذي اضطـــرّ نصراللـــه لإطلاق 
وعـــود انتخابيـــة عاجلـــة بالانخـــراط داخل 
ورش مكافحة الفســـاد داخل النظام السياسي 
اللبناني معلنا أن الحزب ســـيكون شريكا في 

قرارات البلد المالية والاقتصادية.
بيـــد أن العارفين ببواطن الأمور في لبنان 
يعتبرون أن نصرالله يســـعى إلى تبرئة حزب 
الله من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني 
منها البلاد، مطلقا خطابا جديدا إلى جمهوره 
يدّعـــي انشـــغال الحـــزب قبـــل ذلك بمســـائل 
التحرير حتى عام 2000 ثم لاحقا الحفاظ على 
المقاومة وسلاحها ثم بعد ذلك تخليص البلد 
من شـــرور التكفيريين والجهاديين القادمين 
من سوريا من خلال إرسال قواته لـ”الدفاع عن 

المراقد“ في ذلك البلد.
ويضيـــف هـــؤلاء أن حزب اللـــه كان جزءا 
من الوصاية التي مارســـتها دمشق على البلد 
والتـــي مأسســـت النهب المنهجـــي لموارده، 
وهـــو حاليا جزء مـــن الوصاية التي تســـعى 
إيـــران لفرضهـــا علـــى لبنان منذ الانســـحاب 
السوري من البلد، بما تحتاجه هذه الوصاية 

من هيمنة على قطاعات البلاد الاقتصادية.

وتلفـــت هـــذه الأوســـاط إلى أن سياســـة 
”فائض السلاح“ التي يعتمدها الحزب قانونا 
وحيـــدا في شـــراكته المزعومة داخـــل لبنان، 
تستند أيضا على شبكة اقتصادية تشرف على 
حالات الفساد والهدر وتطوير اقتصاد لبناني 

مواز لا يخضع لمراقبة الدولة اللبنانية.

جهود استثنائية

يحتاج حزب الله إلى تحقيق نتائج كبرى 
في الانتخابات لأســـباب تتعلق بمستقبله في 
لبنـــان كمـــا موقعه داخـــل البيئة السياســـية 
الحاكمة التي تمثل شرعية يستظل بها الحزب 
ضد الضغوط الدوليـــة الراهنة والمقبلة. ولم 
يعد الحزب يســـتطيع مجابهة ظواهر الإجرام 
والتهريب والفوضى المتفشـــية في المناطق 
التـــي تخضع له، وهو لهـــذا يلجأ إلى أجهزة 

الدولة الأمنية للتخلص من هذا العبء.
وتستند شبكات الإجرام على بيئة الدويلة 
المتمردة علـــى الدولة التـــي روّج لها الحزب 
حماية لوضعه الميليشيوي وسلاحه المنافس 
لســـلاح الجيش والأجهزة الأمنيـــة اللبنانية. 
كما أن هذه الشـــبكات كانت جزءا من شبكات 

تمويل الحزب التي تســـاهم بقسطها في ”دعم 
المقاومة“ والتي تمتد بعض أذرعها إلى بلدان 
بعيدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

وتؤكد شـــركات الاســـتطلاع اللبنانية أن 
حـــزب الله مازال يتمتع بشـــعبية وازنة داخل 
الطائفة الشيعية، وأن الحزب قد يكون مضطرا 
هذه المرة إلى بذل جهود استثنائية لم يبذلها 
في الاستحقاقات الانتخابية السابقة من أجل 

الحفاظ على حصته البرلمانية.
ويواجه الحزب مقاومة شرسة وعنيدة من 
أحزاب وتيارات وقيادات الطوائف الأخرى قد 
تجعل مـــن إمكانيات تحقيقه لاختراقات داخل 
المناطق الســـنية والمســـيحية أمـــرا صعبا، 
أو على الأقـــل ليس بالصورة التـــي توقعتها 

أوساط الحزب قبل أشهر.
ورأت هذه المصـــادر أن الحزب الذي كان 
مرتاحا إلى استقرار وضعه الانتخابي بسبب 
عدم وجود بدائـــل لهيمنة الثنائية الشـــيعية 
داخـــل الطائفـــة، فوجئ بهجـــوم مضاد داخل 
الطائفة كما من قبـــل لوائح الطوائف الأخرى 
على نحو جعله يتخذ مواقع الدفاع بضراوة، 
بعـــد أن كانت كافة التوقعات الســـابقة تضعه 

في مواقع الهجوم المريح.

القانون الجديد يشبه مخلوقا تمت 
صناعتـــه بما يتناســـب مـــع مصالح 
واضعيـــه لكنـــه بعـــد خروجـــه من 

القمقم بدا مفاجئا ومخيفا

◄

في 
العمق

{لبنـــان يتطلع إلى أن تكـــون الانتخابات النيابية تعبيرا دقيقا عن توق اللبنانيين إلى ممارســـة 
الديمقراطية، وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية}.

ميشيل عون
الرئيس اللبناني

{الرئيـــس منصور هادي يبقى شـــخصية رئيســـية فقط، لأنه رئيس اليمـــن المعترف به ورئيس 
الحكومة المعترف بها}.

آدم بارون
خبير في الشؤون اليمنية في المجلس الأوروبي
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منصور صالح:
مازال هناك متسع من 

الوقت لأن يحد الرئيس من 
صلاحيات جماعة الإخوان

انتخابات لبنان: تحولات في الشارع تنسف الحسابات المألوفة
[ الناخب اللبناني يخوض الاستحقاق بقانون مفخخ لا يعرفه  [ بدعة الصوت التفضيلي لن تضمن لحزب الله فوزا سهلا ومريحا

ــــــى منذ العام  ــــــات برلمانية هي الأول تجُــــــرى بلبنان في الســــــادس مــــــن مايو المقبل انتخاب
ــــــي ولايته مرتين خلال الســــــنوات الماضية. الجديد في  2009، بعدمــــــا مدد المجلس الحال
هذه الانتخابات هو القانون النســــــبي مكان قانون الســــــتين (القانون الأكثري) الذي كان 
يعتمد التصويت وفقا لتقســــــيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى 
السياسية التي توافقت عليه بصعوبة. ويخشى اللبنانيون أن يؤثر هذا القانون سلبا على 
ــــــة توعوية لتوضيح القانون الجديد في  نتيجــــــة الانتخابات، حيث لم يخضع الناخب لحمل

هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي تخوضه البلاد في مرحلة دقيقة.

القانون الجديد يقيد من خيارات الناخبين

ّ

ّ
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{علـــى من يفتح أبوابه وبره وبحره للقوات الأجنبية، بما يشـــكل تهديدا حقيقيا لجيرانه وللأمن 

الإقليمي، أن يتقبل إقامة خط بارليڤ على حدوده}.
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

{قطر اســـتغلت ثروتها الهائلة وقوتها الناعمة لتقويـــض المصالح الأميركية، وعندما واجهت 
واشنطن الدوحة في هذا كان الرد القطري متراخيا أو مقللا من أهميته}.

جوناثان سكانزر 
نائب رئيس مركز الدفاع عن الديمقراطيات

} واشــنطن – وصل أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد، الجمعة الماضية، إلى الولايات المتحدة 
في زيارة التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب 
(الأربعـــاء 10 أبريل)، ومســـوؤلين أميركيين، 
وتم على إثرها توقيع عدد من مذكرات التفاهم 

لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.
مـــع ذلك لـــم تُؤت الزيـــارة أكلهـــا، في وقت 
كانت فيه واشـــنطن منهمكة في التحضير لما 
بعد انتهاء المهلة المحددة للأوروبيين بشـــأن 
تعديل الاتفـــاق النووي، كما كانـــت غارقة في 
تطـــورات الملف الســـوري الحارقـــة مع بروز 
معالم الصـــراع الأميركي الروســـي في المدة 

الأخيرة أكثر من أي وقت مضى.

الشـــهر الماضـــي كان الشـــيخ تميم ســـيء 
الحـــظ، إذ تزامنـــت زيارتـــه إلى موســـكو مع 
تصاعـــد حدة صراع دبلوماســـي بين روســـيا 
والغرب، تقـــوده بريطانيا التي تتهم روســـيا 
بمحاولة تســـميم العميل الروســـي الســـابق 
ســـيرجي ســـكريبال وابنته بغاز أعصاب على 
الأراضـــي البريطانيـــة. اليـــوم، يتكـــرر نفس 

المشـــهد مرة أخـــرى في واشـــنطن، التي كان 
يأمل الشـــيخ تميـــم في أن يوظـــف لقاءه فيها 
مع الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب كي يغير 
مســـار التفكير في البيت الأبيـــض إزاء الأزمة 
الخليجيـــة، التي صب فيها ترامـــب اتهاماته 

للدوحة بدعم تنظيمات إرهابية عدة.

أولويات ترامب

ألغى ترامب، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، 
زيـــارة كانت مقـــررة لحضور قمـــة دول أميركا 
اللاتينيـــة للانشـــغال بـــإدارة أزمـــة تصاعدت 
بعد هجوم مفترض بالأســـلحة الكيماوية على 
مدينة دوما السورية، وقالت واشنطن وعواصم 
غربية إنهما قد توجهان ضربة عسكرية للنظام 

السوري على إثر هذا الهجوم.
وأدرك الشـــيخ تميـــم أن الأزمـــة الخليجية، 
التي يبذل قصارى جهـــده لإعادتها مرة أخرى 
علـــى قائمة أولويات القـــوى الكبرى، لا تحظى 
بأهمية تذكـــر على الســـاحة الدولية، في وقت 
تعصف بالمنطقـــة أزمات محورية، وينشـــغل 
فيه المعســـكران الشـــرقي والغربي بمواجهة 

محتدمة.
وتقول مصادر إن القضايا المطروحة خلال 
لقـــاءات الشـــيخ تميم مـــع زعمـــاء العالم، منذ 
المقاطعة الخليجية فـــي يونيو 2017، تتمحور 
بالأساس حول محاولاته جذب الانتباه للأزمة، 

تليها صفقات تعاون اقتصادي وأمني.
وفـــي الســـابق كان بمقـــدور المســـؤولين 
القطريين المشـــاركة في رسم ملامح صراعات 
مركزيـــة في المنطقـــة مع نظرائهـــم الغربيين، 
كالأزمة الســـورية والصراع فـــي ليبيا واليمن، 

بالإضافة إلـــى ملف المصالحة الفلســـطينية، 
وملفات أخـــرى متصلة بأفغانســـتان ودارفور 
وغيرهمـــا. لكـــن هـــذه الديناميكيـــة والمرونة 
والقدرة على تحديد مســـتقبل أزمات الآخرين، 
تراجعـــت كثيـــرا وســـط انشـــغال القطرييـــن 

بأزمتهم الوحيدة اليوم، وهي ملف المقاطعة.
وتبقى مشـــكلة الدوحة منحصرة في أن هذه 
الأزمـــة لم يعد لهـــا ذكر على قائمـــة اهتمامات 
الولايـــات المتحدة أو أوروبا أو روســـيا، وهو 
مـــا يجعل من قطـــر طرفا يبحث عـــن الخروج 
من مأزقـــه في المـــكان الخطأ. ويقـــول خبراء 
فـــي واشـــنطن ”يبـــدو أنه لـــم يعـــد يوجد في 
العالم مكان صحيـــح من الممكن أن يبحث فيه 
القطريون عـــن مخرج. العالم كلـــه يبدو كخرم 

إبرة صغير في أعينهم“. 
ورغــــم أن الدوحة تدرك ذلــــك إلا أنها تأبى 
الاعتــــراف بأن لا مجال لحــــل الأزمة الإقليمية 

خــــارج الحــــدود الخليجيــــة، خصوصــــا في 
الظرف الدولي الراهن. وقالت لوري بلوتكين 
بوغــــارت -وهي زميلــــة أبحاث فــــي برنامج 
سياسة الخليج في معهد واشنطن- إن زيارة 
الشــــيخ تميم جاءت خلال فترة من التحوّلات 
الواضحة في سياســــة الولايات المتحدة، من 
ذلك اهتمامها الواضح بتشديد علاقات العمل 
مــــع الرياض وأبوظبي حــــول أهداف إقليمية 
مشتركة مثل مواجهة النشــــاط المؤذي الذي 

تقوم به طهران.
لكن سياســــات الدوحة تســــير في الاتجاه 
المعاكــــس تمامــــا؛ ففي الوقت الــــذي كان فيه 
الشــــيخ تميم يتحدث مع ترامب حول قاضيا 
مختلفة منها الدفاع عن قاعدة العديد ويجس 
نبــــض الأميركيين حول ما يتــــردد من أخبار 
عن نقلها مــــن الدوحة، بالإضافــــة إلى الخبر 
المســــتجد بشــــأن مشروع قناة ســــلوى التي 
أعلنت السعودية عن إنشائها، كان مسؤولون 
في النظام القطري يزورون إيران تحسبا لأي 
موقــــف أميركي بعــــد أن بــــدا واضحا تراجع 
شــــهية واضح في واشنطن تجاه الاتساق مع 

مواقف قطر المتناقضة.
تتعامل قطر بجدية مع التقارير التي تشير 
إلى اســــتعداد السعودية لإنشــــاء قناة سلوى 
في المسافة الواقعة بين منطقة سلوى وخور 
العديد على طول حدودها مع الأولى، بشــــكل 
دفعها إلــــى البحث عن خيــــارات للتعامل مع 

التداعيات التي ستفرضها تلك القناة.
وتمثل إيــــران الخيــــار الأول، وربما يكون 
الوحيــــد المتــــاح أمام قطــــر، علــــى نحو بدا 
واضحــــا في مســــارعة الأخيرة، فــــي 9 أبريل 
الجــــاري، إلــــى إيفــــاد وفــــد يضــــم الرئيــــس 
التنفيــــذي لموانــــئ قطــــر عبداللــــه الخنجي 
وكبيــــر مستشــــاري وزير النقــــل والاتصالات 
حســــن الهيل ومديــــر ميناء حمــــد عبدالعزيز 
اليافعــــي ومدير ميناء الرويس خالد النعيمي 
ومدير الشــــؤون الدولية في وزارة النقل حمد 
الأنصاري إلى طهران، وتحديدا إلى محافظة 
بوشهر، التي تمثل نقطة التواصل الرئيسية 
بين الطرفين منذ اتجاه قطر إلى رفع مستوى 
التبــــادل التجــــاري مــــع إيــــران بعد قــــرارات 

المقاطعة.
وفي اليوم التالي أبدى الخنجي اســــتعداد 
الدوحة لزيادة استثماراتها في الميناء، الذي 
تم تفضيله على موانئ هرمزكان وخوزستان، 
نظــــرا للإمكانيات الكبيرة التــــي يحظى بها، 
بشــــكل يمكنــــه من دعــــم جهــــود الطرفين في 

توسيع نطاق التعاون التجاري. 

استباق الأزمة

تتابـــع قطـــر في الفتـــرة الحالية مســـارات 
التصعيد بين إيران والدول الغربية، لا ســـيما 
الولايات المتحدة. وقد تفضي هذه المسارات 
إلـــى توقف العمـــل بالاتفاق النـــووي، أو على 
الأقـــل وضع المزيد مـــن العقبات أمام حصول 

إيران على المزيد من عوائده الاقتصادية.
وتكمـــن إحدى المشـــكلات التـــي تواجهها 
إيران في أنه حتى في حالة اســـتمرار الاتفاق، 
فـــإن تراكمات هذا التصعيـــد تفرض ضغوطا 
مضاعفـــة علـــى الشـــركات الغربية الســـاعية 
للاســـتثمار في إيران، بشكل سوف يدفعها إما 
إلى العزوف عن إبرام صفقات مع جهات داخل 
إيران، وإما إلى التفكير في الخروج من السوق 
الإيرانيـــة على نحو ما حدث قبل الوصول إلى 

الصفقة النووية.
وتـــرى الدوحة أن هـــذه الضغوط قد تصب 
في صالحها، باعتبار أنها ســـتدفع طهران إلى 
الاســـتجابة لرغباتها في رفع مستوى التعاون 

دون أن تكون لها شروط معينة ترتبط بملفات 
سياســـية تحظـــى باهتمام خاص مـــن جانب 
الطرفين، لأن تســـييس العلاقـــات الاقتصادية 
يمثل اســـتراتيجية مســـتقرة تتبناهـــا إيران 

باستمرار تجاه دول الجوار.
لكن، لا يتوافق تعويل الدوحة على إمكانية 
الانخراط في علاقات غير مشـــروطة مع طهران 
مـــع المعطيات الموجودة علـــى الأرض، حيث 
لا تتوانى طهران باســـتمرار عن استغلال أية 
مشكلات تتعرض لها دول أو أطراف أخرى لها 
علاقات معها من أجل ممارســـة ضغوط عليها 
لدفعها إلى اتخاذ خطـــوات محددة في ملفات 
إقليمية تتوافق مع مصالحها، عن طريق الربط 
بين مســـتوى التعـــاون الاقتصـــادي الثنائي 

ودرجة التوافق السياسي حول تلك الملفات.

هذا عـــلاوة على أن إيران نفســـها تتعرض 
فـــي الوقت الحالي لأزمة اقتصادية حادة بفعل 
الأجـــواء القاتمـــة للاتفـــاق النـــووي، وهو ما 
انعكس فـــي انخفاض العملة الوطنية بشـــكل 
كبيـــر خـــلال الفتـــرة الماضية، حيـــث وصل 
ســـعر الـــدولار إلى أكثـــر مـــن 6 آلاف تومان، 
وهـــو ما ســـيقلص من أهمية تعويـــل الدوحة 
عليها كمصدر رئيســـي في تلبية احتياجاتها 
الاقتصاديـــة. ووصل الأمر إلى حد اســـتدعاء 
مجلـــس الشـــورى الإســـلامي رئيـــس البنـــك 
المركزي ولي الله ســـيف، في 9 أبريل الجاري، 
لمساءلته بشأن أسباب انهيار العملة الوطنية، 
ومطالبة بعض النواب بإقالته من منصبه بعد 

فشله في التعامل مع تلك الأزمة.
وربما يصـــل فرض عقوبـــات دولية جديدة 
على إيران إلى مستوى غير مسبوق، فضلا عن 
أن تزايد التلويح بالخيار العسكري سينعكس 
على العلاقات الثنائيـــة بين طهران والدوحة، 
وســـتتعرض الأخيرة بدورهـــا لضغوط قوية، 
لأنه ســـيتم اعتبارها طرفا يساعد طهران على 
مواجهـــة تلـــك العقوبات والعزلـــة المفروضة 
عليها، وهو ما تســـعى بالتأكيد إلى تجنبه في 
ظل تطلعها إلى توثيق علاقاتها مع واشنطن، 
على نحـــو انعكس في الزيـــارة الحالية لأمير 
قطـــر تميم بن حمـــد إلى العاصمـــة الأميركية 

واشنطن.
كما أن إيران في هذه الحالة ســـتحتاج إلى 
من يســـاعدها، وســـوف تتراجـــع قدرتها على 
دعـــم الدوحة في التعامل مـــع المعطيات التي 
أنتجتهـــا قرارات المقاطعـــة. ولذا، فإن تعويل 
الدوحـــة علـــى ظهيرهـــا الإقليمـــي المعـــزول 
بدوره قد يكـــون مؤقتا بانتظار اســـتحقاقات 
اســـتراتيجية محتملـــة فـــي الفتـــرة المقبلـــة 
ستكشـــف أن الرهـــان علـــى إيران لـــن يجدي 
نفعا فـــي مواجهة القـــرارات الداعية لمكافحة 
الإرهاب وتعزيز الاستقرار، وأن مواجهة إيران 
جزء من اســـتراتيجية الأمن القومي الأميركية 
وأحد أســـباب تعيين جون بولتون مكان وزير 
الخارجيـــة ركـــس تيلرســـون، وبالتالـــي فإن 
واشنطن، التي تســـتعد لتصعيد ضد روسيا، 

لن تقبل بحليف تابع لإيران.

سوء حظ أمير قطر بين موسكو وواشنطن
لم يكن لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أفضل حالا 
من لقائه، الشــــــهر الماضي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث لم يحالف الحظ أمير 
قطر، في الزيارتين، بســــــبب التوقيت غير المناسب. تصادفت زيارة الشيخ تميم لواشنطن 
مع تصاعد الوضع في سوريا بسبب الهجوم الكيميائي في دوما. وقبل ذلك جاءت زيارته 
إلى موســــــكو في وقت كان فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذروة أزمة جديدة مع 
الغرب بسبب قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا. وفي 
خضم هذه التطورات، وبينما ينشــــــغل المعسكران الشــــــرقي والغربي بمواجهة محتدمة، 
ــــــم تعد الأزمة الخليجية على طاولة أولويات واشــــــنطن، كما العواصم الأوروبية، وأيضا  ل
روســــــيا، خاصة وأن بقية أطراف الأزمة (رباعي المقاطعة: السعودية والإمارات والبحرين 
ومصــــــر) قدمت مقترحاتها لحل الأزمة وذهبت للتركيز على قضايا أخرى أكثر أهمية لها 

وللمنطقة.

[ الأزمة الخليجية لم تعد أولوية والعالم منشغل بمواجهة محتدمة بين المعسكرين الشرقي والغربي  

في 
العمق

الأزمات بين روسيا والغرب منذ نهاية الحرب الباردة
} باريــس – شــــهدت العلاقات بين روســــيا 
والغــــرب منذ ســــقوط الاتحاد الســــوفييتي 
عــــام 1991 توترات عدة، قبــــل الوصول إلى 
المواجهة القائمة حاليا بين البلدين بسبب 

الأزمة السورية. 

[ الحرب في كوسوفو
حيال تفاقم القمع الصربي في كوسوفو 
ضــــد الانفصاليين الألبان، بدأ حلف شــــمال 
الأطلسي في مارس 1999 حملة قصف دامت 
78 يوما أرغمت صربيا حليفة موســــكو على 
الانسحاب من الإقليم. وجمدت روسيا، التي 
هــــددت الحلف الأطلســــي بـ“عــــودة الحرب 
في حــــال التدخل في كوســــوفو،  البــــاردة“ 
تعاونها العسكري مع المنظمة. وعاد التوتر 
مع استقلال كوسوفو (17 فبراير 2008) الذي 

لم تعترف به موسكو.

[ التوسع شرقا
ضــــم الحلف الأطلســــي فــــي 1999 ثلاث 
دول أعضاء في حلف وارسو سابقا (المجر 
وجمهوريــــة تشــــيكيا وبولنــــدا). وحــــذرت 
موســــكو من ضــــم جمهوريات ســــوفييتية 
ســــابقة. لكن الحلف الأطلســــي استقبل في 
2004 و2007 ضــــم الاتحــــاد الأوروبي بدوره 
كل هــــذه الــــدول. دول البلطيــــق (أســــتونيا 
وليتوانيــــا ولاتفيــــا) وبلغاريــــا ورومانيــــا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا.

[ الدرع المضادة للصواريخ
أعربت موسكو عن قلقها لمشروع الدرع 
المضــــادة للصواريــــخ الذي أطلقــــه الحلف 
يصبــــح  ويتوقــــع أن  فــــي 2010  الأطلســــي 
عمليا بشــــكل تام في 2020 مع نشر منصات 
لاعتراض الصواريخ فــــي رومانيا وبولندا، 

رسميا بهدف دفاعي ضد إيران.

[ النزاع في جورجيا
فــــي أغســــطس 2008 ردا علــــى تدخــــل 
جورجيا فــــي منطقــــة أوســــيتيا الجنوبية 
العاصمــــة  روســــيا  قصفــــت  الانفصاليــــة، 
الجورجيــــة تبيليســــي واحتلت قســــما من 

أراضي جورجيا ما أثار استياء غربيا.

وتفــــاوض الرئيــــس الفرنســــي نيكــــولا 
ســــاركوزي للتوصــــل إلى اتفاق ســــلام أدى 
إلى انســــحاب القوات الروسية لكن موسكو 
الجنوبيــــة  أوســــيتيا  بمنطقتــــي  اعترفــــت 
وأبخازيا الانفصاليتين وأبقت فيها انتشارا 

عسكريا كبيرا. 

[ الأزمة الأوكرانية
فــــي 2014 شــــهدت أوكرانيــــا عملية ضم 
موســــكو لشــــبه جزيــــرة القرم ثم ســــيطرة 
المتظاهريــــن الموالين لروســــيا على مبان 
رســــمية في دونيتســــك ولوغانســــك شــــرق 
البلاد. جراء هذه الأزمة فرضت على روسيا 
عقوبــــات أوروبية وأميركيــــة ألحقت ضررا 
كبيــــرا باقتصادها. وعلّق الحلف الأطلســــي 
تعاونه المدني والعسكري مع موسكو وقرر 
الحلفاء وضع قواتهم في حال تأهب. ونشر 
الحلف الأطلســــي كتائب فــــي دول البلطيق 

وبولندا.

[ النزاع السوري
منذ بــــدء النزاع في 2011 تدعم روســــيا 
نظام الرئيس بشار الأســــد واستخدمت في 
الأمم المتحدة الفيتو 12 مرة ضد مشــــاريع 

قــــرارات غربية لم تذهب أبعــــد من الإدانات. 
اعتبــــارا من أكتوبــــر 2015 تدخلت روســــيا 
عســــكريا علــــى الأرض ما ســــاهم في إحراز 

نظام دمشق لانتصارات.
وفي أبريــــل 2017 بعد هجــــوم كيميائي 
في خان شــــيخون أمر دونالد ترامب بقصف 
قاعدة جوية ســــورية ما حمــــل الروس على 
تعليق قنوات الاتصال مع الجيش الأميركي 
بشأن ســــوريا. وفي فبراير الماضي في دير 
الــــزور قصفــــت القوات الأميركيــــة قافلة من 

المرتزقة الروس.

[ شبهات بالتدخل
تشــــهد العلاقات بين واشنطن وموسكو 
اتهامات بالتدخل الروســــي في الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة فــــي 2016 وشــــبهات 
ترامــــب  دونالــــد  فريــــق  بيــــن  بالتواطــــؤ 

والكرملين.

[ اتهامات بالتسميم
أثار تسميم الجاسوس الروسي السابق 
سيرجي ســــكريبال وابنته يوليا في الرابع 
من مارس في جنوب بريطانيا ونسبته لندن 

إلى موسكو، أزمة دبلوماسية خطيرة. 

الوقت لم يكن مناسبا

تعويل الدوحة على إمكانية الانخراط 
في علاقات غير مشروطة مع طهران لا 

يتوافق مع المعطيات الموجودة على 
الأرض والموقف الدولي المتصاعد تجاه 

معاقبة إيران ووضع حد لتجاوزاتها

الأزمة الخليجية، التي يبذل الشيخ 
تميم قصارى جهده لإعادتها على 

قائمة أولويات القوى الكبرى، لا 
تحظى بأهمية تذكر في وقت تعصف 

بالمنطقة أزمات محورية

} المدمرة الأميركية "يو اس اس دونالد كوك" أبحرت الاثنين من مرفأ لارنكا في قبرص حيث 
كانت متوقفة، وهي حاليا في منطقة يمكنها منها استهداف سوريا بسهولة.
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} الضربات الغربية القادمة على النظام 
السوري هي نتيجة عابرة لعملية الاختبار 
الاستراتيجي المستمرة بين القوى العظمى 

منذ بداية الحرب السورية. أهم أدوات 
الاختبار هو السلاح الكيمياوي.

ليس السبب الوحيد وراء رد الفعل 
الغربي المتصاعد الآن الخوف من كسر أهم 

قواعد النظام العالمي المتعلقة باستخدام 
الأسلحة الكيمياوية منذ اتفاق هلسنكي بين 

الشرق والغرب عام 1975. المسألة لها بعد 
محلي أيضا متصل بمفاتيح التحكم في 
مجريات الصراع في سوريا على الأرض.

كلما يحدث تغير جوهري على الساحة 
الدولية، خصوصا في الولايات المتحدة، 

تظهر حاجة الروس والإيرانيين لاختباره، 
وتلمّس حدود الإطار الذي يمكن التحرك 

داخله وفقا لهذا التغير.
الهجوم الكيمياوي الأكبر على الغوطة 

الشرقية عام 2013 كان اختبارا للخط الأحمر 
الذي وضعه الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما، واستكشافا لمدى تمسك إدارته 
بالمحادثات مع إيران، التي كانت تجري 

بشكل سري آنذاك، حول برنامجها النووي. 
أثبت أوباما أن التوصل إلى اتفاق نووي مع 
الإيرانيين أولوية مقدمة على أي ”خط أحمر“ 

في سوريا أو غيرها.
عندما صعد الرئيس دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض في يناير 2017، كان المعسكر 
المؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد 

في حاجة إلى تلمس خطاه في التعامل مع 

الإدارة الجديدة، واكتشاف ما هو مسموح 
وليس مسموحا به. لذلك جاء الهجوم 

على بلدة خان شيخون، أيضا بالأسلحة 
الكيمياوية.

رد الفعل الأميركي باستهداف مطار 
الشعيرات كان إيذانا بأن ثمة شرطيا جديدا 

قد وصل إلى الساحة الدولية. تعلّم ترامب 
ماذا يحصل للرؤساء الذين لا يلتزمون 

بالخطوط الحمراء التي يضعونها لأنفسهم، 
وأراد تجنب نفس المصير. العقلية التي 

تدير قناعات ترامب والاتهامات بالعلاقة 
مع روسيا التي لا تزال تلاحقه منذ أن 

كان مرشحا، دفعته لتبني هجوم محدود 
ومدروس وتفاصيله معلنة، حتى للروس 

أنفسهم. 
لم يكن هدف ترامب وقتها إلحاق 

خسائر كبيرة بالنظام السوري، بقدر ما 
أراد الوصول إلى النتيجة الأبعد من ذلك، 

وهي وقف الانهيار المتسارع لنفوذ الولايات 
المتحدة في المنطقة حينها، واستعادة زمام 
المبادرة، من دون التورط أكثر في الصراع.

الهجوم الكيمياوي على دوما له 
أبعاد مغايرة، من حيث الظـروف الـدولية 

والإقليمية ووضع ترامب نفسه في الداخل 
الأميركي.

ثمة صراع محتدم مع الروس، منذ 
محاولة اغتيال العميل الروسي السابق 

سيرجي سكريبال على الأراضي البريطانية.
قادت بريطانيا زخما دوليا تهدف من 

ورائه إلى عزل روسيا تماما. مسألة سكريبال 

نفسها تكاد تتطابق مع الهجوم على دوما 
بالكيمياوي، من حيث النظرة الروسية 

للهجومين، والأهداف التي تسعى موسكو 
للوصول إليها من خلالهما.

كما كان هجوم دوما، ومن قبله الهجوم 
على الغوطة وخان شيخون وغيرهما، 

اختبارا روسيا للتحولات الاستراتيجية في 
العالم، يظل استهداف سكريبال، كما كان 

اغتيال العميل السابق ألكسندر ليتفينينكو 
عام 2006، اختبارا مماثلا.

مات ليتفينينكو، واكتفى الطرفان بطرد 
متبادل لعدد قليل من الدبلوماسيين، وبحرب 
تصريحات لحظية سرعان ما هدأت. لكن رغم 
بقاء سكريبال وابنته يوليا على قيد الحياة، 

يشن الغرب حربا أكثر من باردة على روسيا. 
صحيح أن روسيا كانت قادرة على طرد 

دبلوماسيين وعملاء استخبارات غربيين، ردا 
على طرد دبلوماسييها وعملائها من دول 

غربية عدة، لكنها أيقنت أنها لا تستطيع الرد 
على طردها تماما من دائرة التحكم بأدوات 

النظام العالمي الجديد.
الفرق بين الرد المحدود على الروس في 

حادثتي اغتيال ليتفينينكو واستهداف خان 
شيخون بالكيمياوي، والتصعيد الذي نراه 
اليوم إزاء استهداف سكريبال وضرب دوما 
بالكيمياوي أيضا، هو التغير المتسارع في 

معطيات الصراع الدولي.
حادثة دوما تحافظ على الزخم الذي 

خلقته بريطانيا بعد محاولة اغتيال 
سكريبال. أي متابع للصراع الدبلوماسي 

يوم الثلاثاء مساءً في مجلس الأمن سيلحظ 
منذ الوهلة الأولى عزلة روسيا المتزايدة. 

الأمر كان أشبه بمباراة ملاكمة غير متكافئة 
بين لاعبين، أحدهما يكيل اللكمات للآخر، 

الذي يتظاهر أمـام الجمهور بأنه قادر على 
تحملها، بينما تتفجر الدماء من كل أنحاء 
جسده. دم روسيا سال بين الأمم في هذا 

اليوم.
لن يكون التحرك العسكري الغربي في 
سوريا ضربة قاضية للروس، ولا للنظام 

السوري، طالما ظل ”تحركا عسكريا“، وليس 
أكثر من ذلك. ما قد يؤذي النظام حقا هو 

استغلال الماراثون الدبلوماسي الحاصل الآن 
خلف الكواليس لتعديل المسار السياسي 

الذي صار بلا أفق.
مشكلة الولايات المتحدة والقوى 

الأوروبية أنها لم تعد ترى في الصراع 
السوري في مرحلة ما بعد داعش سوى 

الوجود العسكري المحدود لقواتها في شرق 
الفرات والمناطق الغنية بمصادر الطاقة، 

والسلاح الكيمياوي. هذا هو ملخص الأزمة 
ومفتاح إدارة ما تبقى منها ضمن حصص 

الغرب. لا اهتمام غربيا آخر إزاء المسألة 
برمتها.

لم يعد الغرب مثلا يرى مشكلة في القبول 
بالحل العسكري والتسوية الروسية، القائمة 

على تثبيت الأسد في الحكم، وإبقاء غالبية 
السوريين خارج المعادلة الجديدة في بلادهم. 

الغرب يعلم أن هكذا تسويات لا تستمر 
طويلا، وتقود حتما إلى واقع فوضوي لا 
ينتهي سوى بإعادة الأمور إلى نصابها 
الصحيح، لكن بعد دفع كلفة كبيرة. لكن 

يبدو أن الأميركيين خصوصا فقدوا صبرهم، 
وقرروا توريط الروس بتحمل عبء الأزمة 

بالكامل.
إضعاف الأسد لا يتم عبر الضربات 

العسكرية. الدبلوماسية، المصاحبة لهذه 
الضربات، هي السلاح الحقيقي الذي 

يخاف منه معسكر النظام. هذا ما قام به 
بيل كلينتون عندما أراد فرض حل في 

يوغوسلافيا.
لو كان الأميركيون يسعون حقا إلى 

دفع كل أطراف الصراع، بما فيهم الروس 
والإيرانيون، إلى التوصل إلى حل نهائي، 

لكانوا في سباق الآن مع الزمن للضغط على 
موسكو ودمشق لتقديم تنازلات سياسية، 

مقابل إلغاء الضربة أو تحديد نطاقها.
ثمة كثير من هذه التنازلات. بعضها 

قصير الأمد، كدفع الروس لامتصاص اندفاع 
تركيا والضغط عليها لوقف التهديدات 

باجتياح منبج، وتوقف موسكو عن العمل 
على توسيع الفجوة في العلاقات بين تركيا 

وحلفائها في الناتو، من خلال تفاهمات 
أستانة.

أول التنازلات بعيدة المدى التراجع عن 
فكرة اختصار المسار السياسي في كتابة 

دستور جديد، وتهميش مسار جنيف تماما، 
ومحاولة خلق آلية جديدة تتحكم بها روسيا 

مع تركيا وإيران حصرا.
هذه المقاربة الغربية المفترضة كافية 

كي تكون بداية لتعديل موازين القوى، إذا 
فهم أطراف الصراع أن المكاسب العسكرية 
السـريعة التي يحققها الأسد كل يوم ليس 

لها معنى من دون إعادة إدماج الأغلبية 
السنية، التي شكلت حاضنة الثورة على 

الأسد، في المعادلة السورية. المسألة تحتاج 
فقط إلى قيادة غربية قـادرة على تحجيم 
طموح روسيا الذي يتخطى إمكانياتها 

الحقيقية.
الضربة العسكرية القادمة على سوريا لن 
تفعل أي شيء سوى تقوية نظام الأسد، لو لم 

تصاحبها ضربة سياسية أقوى.

الضربة العسكرية الغربية قد تعزل روسيا لكنها ستقوي النظام

إضعاف الأسد لا يتم عبر الضربات 

العسكرية. الدبلوماسية، المصاحبة 

لهذه الضربات، هي السلاح الحقيقي 

الذي يخاف منه معسكر النظام. هذا 

ما قام به بيل كلينتون عندما أراد 

فرض حل في يوغوسلافيا 

} ما الحاجة إلى استعمال سلاح كيمياوي 
في دوما السورية؟

سؤال يبدو كما لو أنه يبرّئ الجيش 
النظامي من القيام بفعل، صارت تدور حوله 

الشبهات كلما تعرضت قوات معارضة 
لهزيمة من نوع قاتل.

قبل اللجوء إلى ما قيل إنه غاز الكلور 
كانت دوما منطقة ساقطة عسكريا. كانت 

جماعة جيش الإسلام يومها على وشك 
المغادرة بشكل كامل.

المدنيون من سكان المدينة مارسوا 
ضغوطا كبيرة على تلك الجماعة المسلحة من 

أجل أن تنهي في أسرع وقت حربا خاسرة 
لتجنب مدينتهم المزيد من القتل والدمار 

والهلاك جوعا.
ما كان ضروريا إذن بالنسبة للجيش 
النظامي أن يستعمل سلاحا محرما لكي 

يعجّل باستسلام المسلحين المحاصرين. كما 
أن النظام ليس غبيّا إلى درجة اللجوء إلى 

القيام بخطوة غير ضرورية، يعرف أنها 
ستجر عليه متاعب هو في غنى عنها.

من ناحية فنية فإن الأفلام التي اعتمدتها 
وسائل الإعلام العالمية وانتشرت على نطاق 

واسع هي من إنتاج جماعة جيش الإسلام، 
وهي جهة ليست محايدة أو ذات مصداقية، 

يمكن الوثوق بها. أليس من الوارد التشكيك، 
ولو مؤقتا، بحقيقة ما جرى أو على الأقل 
بملابسات وخلفيات ذلك الحدث الفاجع؟

قد لا يكون الحدث صناعة سينمائية. 
أي أن هناك فعلا ضحايا من الأطفال وقعوا 
نتيجة الاختناق بغاز من نوع ما. تلك تقنية 

يمكن أن تلجأ إليها جماعة مسلحة كانت 
على وشك أن تفقد إمارتها التي هيمنت 

عليها منذ أكثر من ست سنوات. أما الهدف 
من ذلك فقد كان مزدوجا.

سعت تلك الجماعة إلى بث روح الرعب 
في نفوس من قرروا البقاء في دوما وعدم 

مغادرة بيوتهم من خلال تقنية تنطوي على 
الرغبة في الانتقام هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى جرّبت الجماعة وصفة كانت تعرف 

مقدار تأثيرها على الغرب الذي كان في أمسّ 
الحاجة إليها بعد أن قرر الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب سحب قواته من سوريا.
كانت تلك الحادثة هدية إلى الأجهزة 

والدوائر الغربية غير المتحمّسة لطي 
صفحة سوريا وإنهاء الحرب هناك على 

أساس الحسم الروسي. وهنا وقع رجل 
الأعمال ترامب بين سندان الراغبين في عدم 

الاستسلام لرغبات القيصر الروسي، ومطرقة 
المستثمرين في الحرب هناك. 

كان واضحا من خلال المواقف الأوروبية، 
وبالأخص الموقف البريطاني، أن الضغوط 
التي مورست على الرئيس الأميركي كانت 

مبيّتة وتتجاوز مسألة البحث عن حقيقة ما 
جرى.

كان مثيرا للسخرية والأسى معا أن يرتفع 
الصوتان، البريطاني والأميركي تنديدا 

بهمجية ووحشية وانحطاط الخطوة التي 
أقدم عليها ”النظام السوري“ تزامنا مع 

ذكرى احتلال بغداد من قبل القوات الأميركية 
والبريطانية التي استعملت في إبادة 

العراقيين كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا.
لست هنا بصدد المقارنة بين همجية 

وأخرى. غير أن الشعارات الإنسانية التي 
ترفعها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما 
تسعيان إلى ضرب سوريا بطريقة عبثية، 

تنطوي على الكثير من الزيف والكذب 
والتضليل. وهو ما يعرفه المعارضون 

السوريون قبل سواهم.

فليس صحيحا أن يتم حل الأزمة 
السورية عن طريق المزيد من الدمار. وليس 

حقا أن يتكفل القتلة المحترفون بالانتقام 
لضحايا مجزرة سبق لهم أن ارتكبوا مجازر 

تفوقها رعبا ودموية وترويعا.
البريطاني  لقد ترك الاحتلال الأميركي – 

في العراق وصمات عار على جبين البشرية لا 
يمكن أن تمُحى بمرور الزمن. لذلك فإن الشك 

في ما جرى وما سيجري له ما يسوغه.
فقد يكون السيناريو معدّا من قبل الدوائر 

الغربية ذات التأثير في القرار السياسي 
من أجل أن يتم تغليف العودة الأميركية 

إلى سوريا بطابع إنساني له علاقة بجريمة 
ارتكبت بحق المدنيين.

كل شيء ممكن في الحالة السورية. 
ليس من المبالغة في شيء القول إن أصدقاء 

الشعب السوري كانوا قد مارسوا القتل 
منذ وقت قليل في حق الشعب العراقي. لا 
تزال رائحة التفاح تسكن أنـوف مَن تبقى 
من سكان الفلوجة العراقية أحياء. وهي 

الرائحة التي يطلقها الفسفور الأبيض الذي 
استعملته القوت الأميركية من أجل إبادة 

المدنيين هناك.

قتلة محترفون بمزاج إنساني

ليس صحيحا أن يتم حل الأزمة 

السورية عن طريق المزيد من 

الدمار. وليس حقا أن يتكفل القتلة 

المحترفون بالانتقام لضحايا مجزرة 

سبق لهم أن ارتكبوا مجازر تفوقها 

رعبا ودموية وترويعا
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مدير الاستخبارات القومية للشرق الأدنى في وكالة الاستخبارات الأميركية

أحمد أبودوح
كاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



آراء

ز التغيير الوزاري الجزئي الذي  } تميَّ
أجراه مؤخرا الرئيس الجزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة بعدم التنسيق العلني مع 
المؤسسات المدعوّة في القاموس السياسي 
للنظام الحاكم في الجزائر بالمنتخبة وفي 
مقدمتها البرلمان ومجلس الأمة والمجلس 

الدستوري، وفضلا عن ذلك فإن هذا التعديل 
الوزاري الجديد لم يحظ باستشارة حتى 

الأحزاب المتذبذبة التي كانت يوما ما جزءا 
عضويا في التحالف الرئاسي، وتلوّح الآن 

بأنها مستعدة لأن تنخرط مرة أخرى في هذا 
السيناريو إذا دعيت إلى ذلك.

لا شك أن مثل هذا الإجراء الفردي 
يعكس في تقـدير المهتمين بالشـأن السياسي 

الداخلي الجزائري تفاقم حدَة أزمـة 
السياسية الجزائرية المحلية التي تعاني 

من قرارات الرئيس المغـرقة في الفـردية 
في المشهد السياسي الوطني الجزائري. 
من الواضح أن هذا النمط من الممارسات 
السياسات الفردية المستمرة يمثل، شكلا 

ومضمونا، التزاما بالتحطيم المنهجي 
لمشروع التعددية الحزبية الجزائرية الذي 
لم تنتج عنه أي ممارسة للحكم التشاوري 

الذي تعمل به الأنظمة الديمقراطية في العالم 
المعاصر.

في هذا السياق ينبغي القول إن 
الدستور الجزائري المفصّل على مقاس 

رئيس الجمهورية هو المسؤول على تصاعد 

الحكم الفردي وتحوله إلى طقس سلبي يشل 
جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية والقانونية والسياسية، ومما 

يؤسف له أن ما تدعى بأحزاب المعارضة 
الجزائرية، التي ما فتئت ترفع شعار الدفاع 

عن مبادئ التعددية السياسية، قد تنزّهت ولا 
تزال تتنزّه عن هذا المهرجان ولم تفعل حتى 
يومنا هذا شيئا لتغيير بنود هذا الدستور 

وتصفيته من النزعة الأحادية كأسلوب 
في ممارسة الحكم ومن عناصر الثقافة 

السياسية الإقطاعية التي تتأسس عليها 
مختلف أشكال الدكتاتورية.

وهنا يطرح السؤال التالي: لماذا أقال 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كلا من وزير 
السياحة حسان مرموري، ووزير الشباب 

والرياضة الهادي ولد علي، علما وأن 
الرجلين لم يتجاوزا الخطوط الحمراء ولم 

يرتكبا أي خطأ سياسي أو إداري كبير 
تترتب عليه إجراءات الإقالة؟ للإجابة 
عن هذا السؤال ينبغي التذكير أن كلا 

من الوزيرين المقالين ينتميان إلى الإثنية 
الأمازيغية، وفي هذا الخصوص فإن الرأي 

العام الوطني الجزائري يتساءل لماذا يواصل 
الرئيس بوتفليقة وجماعته سياسات تعيين 

شخصيات تنتمي إلى الإثنية الأمازيغية 
لفترة قصيرة ومن ثم تقصى بطريقة غامضة 

عادة ودون شرح الأسباب للمواطنين. لقد 
حصل هذا للوزير الأول السابق عبدالمجيد 

تبون الذي طرد من منصبه كوزير أول 
بعد شهور قليلة على تعيينه وجراء ذلك 

لم يستكمل عام عسله السياسي والإداري. 
والغريب في الأمر أيضا هو أن الهادي ولد 

علي، وزير الرياضة والشباب المقال مؤخرا، 
كان يعتبر أحد النشطاء الفاعلين في الحركة 

الثقافية الأمازيغية، ومن المؤسسين لحزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

المعارض سابقا، ولكنه أصبح في السنوات 
الأخيرة مقرّبا من جماعة الرئيس بوتفليقة 

حيث كلفوه مرارا بالمساهمة الفعلية في 
الإشراف اللوجيستي على حملة الرئيس 

بوتفليقة في عدد من الانتخابات الرئاسية 
بمنطقة القبائل الكبرى.

ونظرا لهذه الخلفية نجد مجموعة من 
المحللين السياسيين الجزائريين يؤكدون أن 

السبب الجوهري وراء إنهاء مهام الهادي 
ولد علي بمثل هذه السرعة وبهذه الطريقة 
غير اللائقة لا علاقة له بالرياضة والصخب 

الذي يدبّ في أروقتها، أو بحدة المشكلات 
المركّبة التي تعاني منها شريحة الشباب 

الجزائري، بل إن تعيين هذا الرجل في 
منصب وزير الشباب والرياضة ثم الإجهاز 
عليه في أقل من عام هو أمر يدخل في إطار 

لعبة استدراج المعارضين السابقين إلى 
الحكومة وإلى مختلف أجهزة النظام الحاكم، 

ثم تصفيتهم سياسيا بعد فقدانهم لشرعية 
المعارضة.

ولكن ماذا عن إقالة حسان مرموري 
من منصبه كوزير للسياحة علما وأن هذا 

الرجل يتميز بكونه غير مؤطر حزبيا كقيادي 
معروف، بل كان مديرا للثقافة في محافظة 
وادي سوف بالجنوب الجزائري وبعد ذلك 
رقّي إلى مرتبة مدير مركزي لشؤون الكتاب 

بوزارة الثقافة. 
إلى جانب ما تقدم فإن حسان مرموري 

ينتمي إثنيا إلى الأمازيغ الطوارق، وهو 
معروف بالاعتدال السياسي وبدماثة 

الأخلاق، كما أنه لم يرتكب أيضا أي تجاوز 
للخطوط الحمر المرسومة من طرف النظام 

الجزائري.
على أساس هذه المعطيات المذكورة 

فإن جهات عدة ترى أن تنحية مرموري من 
منصبه كوزير للسياحة تمثل هزة قوية 

لشريحة معينة من الإثنية المعروفة بالطوارق 
بالجنوب الجزائري وتبرز في آن واحد أن 

قضية الإثنيات لم تعد معيارا أو شرطا 
لضمان التوازنات في الحياة السياسية 

الجزائرية، أو للتمثيل السياسي الجهوي 
الذي كان معمولا به في عهدي الرئيسين 

هواري بومدين والشاذلي بن جديد بصرامة 
والتزام دائمين.

الجزائر: التعديل الوزاري الأخير وآفة الحكم الفردي

{للمؤرخيـــن دور مهم في دراســـة تاريخ تونس المعاصر والتصدي لمحـــاولات تزييفه من خلال 
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} من أخطر ما برز على سطح المشهد 
التونسي خلال السنوات الماضية، ظاهرة 

الكراهية، التي لا يكاد يخلو منها مجال أو 
فضاء، فهي منتشرة في الشارع وفي وسائل 

الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 
وملاعب كرة القدم، وصولا إلى البرلمان الذي 

شهد مواجهات مفزعة، واهتز على وقع 
الشتائم والسباب، وخرج من بين نوابه من 

يحذر زملاءه في جلسة عامة بثها التلفزيون 
العمومي مباشرة، من أنه انتحاري وسيفجر 

نفسه فيهم، وخرج آخر ليوصي بأن يتم 
صلب من يفكر في الانقلاب على الوضع 

الحالي، في ساحة الحكومة بالقصبة، وأن 
يتم تقطيعه إربا إربا، وتوزّع أشلاؤه في 
كامل مناطق البلاد، واستمعنا إلى إحدى 

النائبات وهي تخاطب رئيس المجلس 
شخصيا، وبصوت مرتفع بأنها ”أرجل منه 

وأشرف منه“.
وفي وسائل الإعلام باتت الكراهية جزءا 

من الخطاب اليومي، وخاصة في البرامج 
الحوارية ذات المضامين السياسية، وبات 

من العادي أن تتجاوز هذه الكراهية الحدود 
القُطرية لتستهدف دولا وشعوبا شقيقة، 

تعبيرا عن المأزق الذي وقعت فيه البلاد بعد 
أن صار إعلامها جزءا من صراع المحاور في 

المنطقة، كما برزت المنابر الحزبية والعقائدية 
بخطاب عدواني لا يستثني رموز البلاد ولا 

تاريخها، ولا خصوصيات الجهات والمناطق، 
فإذا بها تنبش قبور الموتى وتهتك عرض 
التاريخ وتشكك في استقلال البلاد وتكفّر 

صانعي الدولة الحديثة.
أما مواقع التواصل الاجتماعي فأضحت 
مصبّا للكراهية في أبشع تجلياتها، إلى حد 
الشماتة في المريض والميت، وهتك أعراض 

المنافسين السياسيين والأيديولوجيين 

ونشر الأخبار الزائفة، وترويج الصور 
والفيديوهات المفبركة، واعتماد التكفير 

والتخوين ضد أصحاب الرأي الآخر 
وتشويههم بأبشع النعوت والاتهامات، 

والتلاعب بالمعطيات الشخصية للأفراد، 
وصولا إلى العمل على بث الفتنة بين 

الجهات والمناطق والفئات الاجتماعية. حتى 
أن كتلة حزب نداء تونس البرلمانية تقدمت 

بمبادرة تشريعية ”لتجريم كل أشكال القذف 
والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تفشّت 
في هياكل الشعب التونسي وباتت تنشر 

ثقافة الحقد والكراهية“، وذلك في إطار 
”المزيد من نشر الثقافة الديمقراطية المبنية 

على حرية التعبير التي تراعي وتحترم كيان 
الدولة والقانون وحرمة الذوات والأفراد 

بعيدا عن التدني الأخلاقي والفوضى وهتك 
الأعراض والمساس بهيبة الدولة وممثليها“ 

وفق تعبير بيان صادر عنها.
وفي ملاعب كرة القدم، اتسعت ظاهرة 

الكراهية بشكل مخيف، حتى بات التعرض 
للمناطق والجهات المختلفة بشتى أنواع 
الإساءة والأذى أمرا عاديا، وهو ما يمكن 
تفسيره بما ارتكبه بعض السياسيين من 
جرائم في حق الشعب، عندما عمدوا إلى 
تقسيمه بعد الإطاحة بالنظام السابق في 
يناير 2011، على أسس جهوية ومناطقية 

وعشائرية، كتقسيم عموم الشارع على أسس 
حزبية وفكرية وأيديولوجية، والترويج 

منذ انتخابات المجلس التأسيسي لما سمي 
بالتوافق بين إسلاميين وعلمانيين، ثم 

التأكيد على ذلك بعد انتخابات 2014.
وسعى فاعلون سياسيون، إلى العودة 

إلى حقبة الخمسينات من القرن الماضي عبر 
تقسيم التونسيين بين بورقيبيين ويوسفيين، 

وتجاهل معطى تاريخي مهم وهو أن الحبيب 
بورقيبة وصالح بن يوسف كانا رفيقين في 
معركة التحرير وينتميان إلى حزب واحد، 

ولم يختلفا إلا على الزعامة مع ظهور بوادر 
الاستقلال، ثم أظهروا دفاعا مستميتا عن كل 

من رأوا فيه ضحية لمرحلتي حكم بورقيبة 
وبن علي، حتى إن كان متورطا فعلا في 

محاولة انقلابية أو في ممارسة العنف ضد 
الدولة، ووصلوا عبر أدواتهم المختلفة إلى 

التشكيك في استقلال تونس وفي حجم 
ثرواتها الطبيعية، وصولا إلى إقناع جهات 

بعينها بأن ثرواتها تذهب لمصلحة جهات 
أخرى، وهو ما مثّل تهديدا فعليا للنسيج 

الاجتماعي، وتسبب في تعطيل الإنتاج في 
مناسبات عدة، ما ساهم في الوصول إلى 

المأزق الاقتصادي الحالي.
ولم يعد خافيا، أن هناك جيوشا 

إلكترونية ولوبيات إعلامية وغرف عمليات، 
تعمل على مدار الساعة، على بث الكراهية 

تجاه الأفراد والجماعات والأحزاب والمناطق 
والفئات والأفكار وحتى ضد مؤسسات 

الدولة، وضد الدول والشعوب الأخرى، ولا 
تستثني حملات الكراهية أي مجال من 

المجالات، فهي تستهدف السياسة والاقتصاد 
والثقافة والفكر والفن والرياضة والتاريخ 

والمرأة والرجل والأموات والأحياء، وتخبط 
خبط عشواء في كل الاتجاهات، فتفرز سموما 
تهدد سلامة المجتمع، وتعد بالخطر الحقيقي 

في حال عدم الانتباه إليها.
إن ثقافة الكراهية التي ظهرت في 

تونس خلال السنوات الماضية، لا تحتاج 
إلى دراسات أو أبحاث، بقدر ما تحتاج إلى 
وقفة حازمة من الدولة والأحزاب والنخب، 

لأن استمرارها قد يعصف بالجميع، وعندها 
سيندم الجميع، ولكن يوم لا ينفع الندم.

المجتمع التونسي في مهب الكراهية

ثقافة الكراهية التي ظهرت في تونس 

خلال السنوات الماضية، لا تحتاج 

إلى دراسات أو أبحاث، بقدر ما تحتاج 

إلى وقفة حازمة من الدولة والأحزاب 

والنخب، لأن استمرارها بهذا الشكل 

قد يعصف بالجميع 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إسلاميو المغرب وأزمة القيم
} لعل إحدى القضايا الكبرى التي تطرح 

نفسها عند الحديث عن علاقة الدين 
بالسياسة لدى الجماعات الإسلامية قضية 

القيم. عادة ما يتم تهميش هذه القضية رغم 
أهميتها القصوى، أو على الأقل دمجها في 
منظومة القيم السياسية، أي القيم المرتبطة 

بالتدافع السياسي والسلوك الانتخابي 
والتدبير الحكومي. فالواقع أن الإسلاميين 

في المجال السياسي يترجمون حالة من 
الفصام النكد ما بين الخطاب والسلوك 

السياسي، ويعكسون مستوى متدنّيا في 
الممارسة الأخلاقية عندما تتصادم القيم 

الأخلاقية مع المصالح السياسية.
تعتبر القضية الأخلاقية عند الحركات 

الإسلامية فرعا عن إشكالية العلاقة بين 
الدين والسياسة. وعلى عكس ما يفهمه 

الكثيرون من هذه الإشكالية، فإن المسألة 
ليست إضفاء طابع أخلاقي نابع من الدين 

على العمل السياسي، بل تلوين التديّن 
والممارسة الأخلاقية اليومية بالسياسة، إذ 
ليس الدين ما يؤثر في السياسة ويمنحها 

المعنى، بل السياسة هي التي تؤثر في الدين 
وتنزع المعنى منه.

بنت الحركات الإسلامية مشروعيتها 
الاجتماعية على ضرورة الربط بين السياسة 

والممارسة الأخلاقية، وهكذا كانت تنتقد 
الحياة السياسية وتتّهمها بالخضوع للنزعة 

المكيافيلية، وتعتبر العمل السياسي عملا 
منزوع الأخلاق. وطوال عقود ظل الإسلاميون 
يبشّرون بأسلوب جديد في ممارسة السياسة 

وتدبير الحكم، ويضخمون من الجانب 
الأخلاقي في الخطاب الدعوي والسياسي، 

ويستثمرون أي ظاهرة اجتماعية لكي يهللوا 
للأخلاق ويرفعوا عقيرتهم بالصياح لأن 

الأخلاق تم الدوس عليها.
ولكن التجربة العملية أظهرت أن 

الإسلاميين ليسوا أقل من الآخرين 
ميكيافيلية بل ربما كانوا الأكثر انتهازية. 

فعلى عكس التيارات السياسية الأخرى التي 
لا نجد في خطابها السياسي حيزا ملموسا 
للجانب الأخلاقي، باعتبار هذا الأخير شأنا 
عاما يخضع للدينامية الاجتماعية الداخلية 

للجماعة، الأمر الذي لا يسمح بتسجيل 
المفارقات والتناقضات في السلوك السياسي، 
نجد أن الإسلاميين ينفردون بخاصية الدمج 

ما بين الأخلاق والسياسة على مستوى 
الخطاب، الأمر الذي يسمح بملاحظة 

التناقضات الكبرى التي تظهر لدى أول 
فرصة للممارسة الفعلية في الواقع.

هذا ما لمسناه في المغـرب على سبيل 
المثال لدى حزب العدالة والتنمية والتنظيم 

الدعوي التابع له حركة التوحيد والإصلاح. 
وقد أثار أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق 

للحركة وأحد أتباع يوسف القرضاوي 

ومقرب من الدوحة وعضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، غضبا عارما في المغرب 
هذه الأيام بسبب موقفه من محاكمة أحد 

الصحافيين المتـابعين في ملف يتعلق 
بالفساد الأخلاقي والاغتصاب واستغلال 

النفوذ.
وتعود القضية إلى أسابيع خلت، حين 

تم اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين ناشر 
يومية ”أخبار اليوم“ المقربة من حزب العدالة 
والتنمية، ومحاكمته بناء على أشرطة فيديو 
وصل عددها إلى خمسين شريطا تظهره في 

أوضاع مخلّة حسب النيابة العامة. وعلى 
الرغم من نشر الصحف المغربية والمواقع 

الإخبارية مضمون محاضر التحقيقات 
التي باشرها القضاء المغربي مع المتهم 

والضحايا، إلا أن حزب العدالة والتنمية ظل 
مصرّا على الدفاع عن الصحافي حتى دون 

أن ينتظر كلمة القضاء.
ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير 
أن الريسوني كتب مقالا الأسبوع الماضي 
قال فيه إن الصحافي ”تعرض للاغتصاب 

في أمنه وعرضه وحريته وكرامته ومهنته“، 
مع أن الموقف السليم يتردد بين اختيارين: 

إما الصمت حتى يبت القضاء في التهم، 
وإما استنكار حالات الاغتصاب لأن هذا هو 

الموقف الطبيعي لأي إسلامي يشهد على 
نفسه بأنه مناصر للأخلاق.

فالريسوني، الذي ينعت لدى أتباع 
الحزب والحركة بأنه ”فقيه مقاصدي“، 

فضح نفسه بالانتصار للسياسة على الدين. 
فإسلاميو الحزب والحركة يشعرون بأن 

اعتقال الصحافي حرمهم من قلم كان يدافع 
عنهم في الصواب والخطأ، وقـاد بنفسه 
معركة إعلامية دفاعا عن الولاية الثالثة 

لعبدالإله بن كيران على رأس الحزب، ولذلك 
فضلوا الوقوف إلى جانبه دون إيلاء أي 

اعتبار للأخلاق، وقدموا السياسة على القيم، 
وأغلقوا آذانهم عن سماع شكاوى الضحايا 

من الصحافيات، بينما هم لا يترددون في 
الدعاء بالويل والثبور عندما يتعلق الأمر 

باتهامات أخلاقية أقل تخص الآخرين.
وتظهر قضية الصحافي بوعشرين 

اليوم كاختبار صعب أمام إسلاميي الحزب 
والحركة، فقد عرّت جميع أوراقهم الأخلاقية 

التي كانوا يتسترون وراءها، وكشفت 
مكيافيلية على درجة عالية من الإسفاف. 

صحيح أن الملف الآن معروض على القضاء، 
وهناك هيئة دفاع تطعن في تلك الاتهامات، 
وضحايا يصرحن بوجه مكشوف، وأشرطة 
فيديو مصورة داخل مقر الصحيفة، ولكن 

القضية كلها أن الإسلاميين لم يقيموا البينة 
وسقطوا في تبرير ممارسات غير أخلاقية، 

وقدموا الدليل على أن قضية الأخلاق لا 
تهمهم إذا تعارضت مع المصلحة السياسية.
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إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

قضية الصحافي بوعشرين هي اختبار 

لإسلاميي حزب العدالة والتنمية 

وحركة التوحيد والإصلاح، فقد عرت 

جميع أوراقهم الأخلاقية التي كانوا 

يتسترون وراءها، وكشفت مكيافيلية 

على درجة عالية من الإسفاف

قضية الإثنيات لم تعد معيارا أو شرطا 

لضمان التوازنات في الحياة السياسية 

الجزائرية، أو للتمثيل السياسي 

الجهوي الذي كان معمولا به في عهدي 

الرئيسين هواري بومدين والشاذلي بن 

جديد بصرامة والتزام دائمين

أزراج عمر
كاتب جزائري



اقتصاد

} تونــس - كشـــفت الحكومة التونســـية عن 
تفاصيل خطة جديـــدة وصفها بعض الخبراء 
بـ”المتأخرة“ لاسترداد ديون متعثرة في البنوك 
الثلاثة المملوكة للدولة، والتي تفاقمت أزماتها 
في السنوات الأخيرة، من خلال تأسيس لجنة 

لمراقبة خطوات إعادة هيكلتها.
ونسبت رويترز إلى توفيق الراجحي، وزير 
الإصلاحـــات الاقتصادية، قولـــه إن ”الحكومة 
تدرس خططا لاسترجاع ديون بقيمة 6.5 مليار 
دينـــار (2.72 مليار دولار) فـــي البنوك الثلاثة 

ضمن خطط لإصلاح القطاع المصرفي“.
وأوضح أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات 
إصلاح القطاع ”عبر خطـــط للحوكمة الجيدة 
ثم رفع رأســـمال البنوك الثلاثة، والآن نسعى 
لتحســـين أداء تلـــك البنـــوك عبر خطـــة تتيح 
لها اســـترجاع الديون المتعثـــرة التي منحتها 

البنوك العمومية“.
وتواجه البنوك الحكومية، وهي الشـــركة 
التونسية للبنك (أس.تي.بي) والبنك الوطني 
الفلاحي (بي.أن.أي) وبنك الإسكان (بي.أتش)، 
مشـــكلات مالية كبيرة بســـبب ارتفاع الديون 

المسجلة أو المشكوك في استرجاعها.
ويؤكد محللون أن متاعب القطاع المصرفي 
تزايدت بشـــكل ملحوظ في الســـنوات السبع 
الأخيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
التي تعيشـــها البلاد، لكن الخطـــوة الجديدة 
تعد ضربـــة مزدوجة لإصلاح النظام المصرفي 

وإخراجه من الركود.
وأحالـــت الحكومة إلـــى البرلمـــان الاثنين 
الماضي، مشروع قانون لتدعيم الأسس المالية 
للبنـــوك الثلاثة، يقترح إحـــداث لجنة جديدة 
تضـــم 12 عضوا للإصـــلاح الإداري والهيكلي 
فيها مع اعتماد سياســـات جديدة لاســـترجاع 

الديون وتدقيقها.

ووفق المقترح، ستتشكل اللجنة إلى جانب 
خمســـة نواب من البرلمان، مـــن ثلاثة أعضاء 
يمثلـــون وزارة المالية وعضويـــن عن محكمة 

المحاسبات وعضوين عن البنك المركزي.
ويأتـــي مشـــروع القانـــون في ظـــل إقرار 
الحكومـــة بعـــدم قدرتها علـــى إعـــادة هيكلة 
الشركة التونســـية للبنك وبنك الإسكان وعدم 
تحقيق النتائـــج المســـتهدفة لتخفيض حجم 
الديـــون المتعثـــرة، التي أثرت بشـــكل واضح 
في نشـــاطها، وفق مخطط الإصلاح الســـابق 

الصادر في 2015.
وقـــال الراجحـــي لقـــد ”أرســـلنا للبرلمان 
مشـــروع قانون فـــي هذا الخصـــوص لنعطي 
القانونيـــة  والإمكانيـــات  الأدوات  البنـــوك 
لاستخلاص الديون المتعثرة مثل إمكانية طرح 
خطايـــا التأخير أو إمكانيـــة المضي قدما في 

مسار المصالحة مع زبائنها“.
وكانـــت الحكومـــة قـــد ضخت قبـــل ثلاث 
ســـنوات نحو 400 مليـــون دولار فـــي البنوك 
الثلاثة، سعيا لإنقاذها في وقت تعاني فيه من 

صعوبات مالية.
وتعمل الحكومة على تســـريع الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، وفـــق وصفـــة صنـــدوق النقـــد 
الدولي، لخفض عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 
4.9 بالمئة هذا العام قياسا بنحو 6 بالمئة العام 

الماضي.
ويعتبر إصلاح القطاع المصرفي من ضمن 
الخطوات المهمة التـــي يطالب بها الصندوق، 
الـــذي اتفق مع تونس قبل عامين على برنامج 
تمويل بقيمة 2.9 مليـــار دولار على مدى أربع 

سنوات مقابل حزمة إصلاحات قاسية.
وتواجـــه تونس صعوبـــات اقتصادية في 
ظل معدل تضخم مرتفع وعجز تجاري خارجي 

فـــاق كل الحدود تســـبب فـــي امتصاص جزء 
مـــن الاحتياطات النقدية وانعكـــس في نهاية 

المطاف على نشاط البنوك.
ويعاني القطـــاع المالي من غياب الحوكمة 
التي تنشـــر الفوضـــى والترهل، مـــا أدى إلى 
ضعف كفاءة البنـــوك وحوّلها إلى عائق كبير 
بـــدل تحريك النشـــاط الاقتصـــادي في جميع 

القطاعات.
ويقول اقتصاديون إن إعادة هيكلة القطاع 
خطوة إجبارية، لكن يجب أن تخضع للتدقيق 
بشكل دوري وألا تمر دون محاسبة المسؤولين 
علـــى الوضعيـــة التـي وصلــــت إليهــــا تلـك 

البنوك.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن البنـــوك في 
تونس، والبالغ عددهـــا 24 بنكا، توفر حوالي 

87 بالمئة من الاستثمارات، وبالتالي فإن إعادة 
هيكلتها على أسس مستدامة يمكن أن تنعش 

الاقتصاد.
ويقول حبيب كراولي الرئيس المدير العام 
للبنك الاستثماري التونسي ”كاب بنك“، الذي 
يقدم الخدمات الاستشارية للشركات، إن معظم 
البنوك تشـــكو من صعوبات هيكلية وشح في 
الســـيولة ولولا تدخل البنك المركزي لواجهت 

صعوبات أكبر أو كان مصيرها الإفلاس.
وأكد في دراســـة نشرت في يناير الماضي، 
أنه لا يوجد بنك برأســـمال تونســـي بالكامل 
قـــادر علـــى مرافقة مســـتثمر تونســـي خارج 
البلاد، كما أن معظمها تشـــكو من ضعف كبير 
في الموارد الذاتية ويتوقع أن يؤثر هذا العجز 
مع تواتر صدور التصنيفات الدولية الجديدة.

وانعكســـت الوضعيـــة الســـيئة للبنـــوك 
التونسية على تصنيفاتها الإقليمية والدولية 
إذ لا يوجد أي بنك محلي ضمن أفضل 50 بنكا 

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومـــا يزيـــد وضعيـــة البنـــوك ســـوءا هو 
مساهمة الدولة في 15 بنكا من مجموع البنوك 
العاملـــة بالبلاد وهو ما ينتقده الخبراء الذين 
يـــرون أن تواجدهـــا في هذا الكـــم من البنوك 

ليس له فائدة.
ويشـــدد الكثير من خبراء المال في تونس 
على أن القاعدة الأساســـية في اســـتراتيجية 
الـــدول عادة، هي أن تحشـــد عملياتها في بنك 
واحد حتى لا تضيع الاستثمارات في مجموعة 
واســـعة من المؤسسات المالية وبالتالي تشتت 

قوتها.

ــــــر القديمة بحثا عن  ــــــى التفتيش في الدفات دفعــــــت الأزمات المالية الحكومة التونســــــية إل
قروضها المنســــــية لدى البنوك الحكومية بســــــبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة 
المصرفية على مدى ســــــنوات. ويرى محللون أنها يمكن أن تكون ضربة مزدوجة لتحسين 

موقف الحكومة المالي وإصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من الركود.

تونس تلجأ للدفاتر القديمة بحثا عن القروض المنسية والمتعثرة

[ خطط لإيقاظ حقوق حكومية لدى البنوك بقيمة 2.7 مليار دولار  [ ضربة مزدوجة لإصلاح النظام المصرفي وإخراجه من الركود
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ضغوط العلماء توقف تطوير جامعة كورية لروبوت قاتل

ثقة مشوبة بالحذر

} برلين – تمكنت ضغوط مجموعة من العلماء 
مـــن أنحاء العالم أمس مـــن إجبار جامعة في 
كوريا الجنوبية على إيقاف مشـــروع لتطوير 
روبـــوت قاتل بالتعـــاون مع شـــركة لصناعة 

الأسلحة بعد حملة مقاطعة واسعة.
وأعلـــن أكثر من 50 باحثا في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، عـــن إنهاء مقاطعتهـــم لجامعة 
كايســـت، بعد أن رضخت لضغوطهم وأوقفت 

تطوير ”أجهزة روبوت قاتلة“.
وكانت جامعة كايســـت وهـــي واحدة من 
أكبر الجامعات في كوريا الجنوبية قد أعلنت 
فـــي فبراير الماضـــي إطلاق مشـــروع أبحاث 
لتطويـــر روبـــوت قاتـــل بالتعاون مع شـــركة 
هانوهـــا سيســـتمز، إحدى أكبر شـــركتين في 

البلاد لإنتاج الذخائر العنقودية.
وقال الباحثون الذين ينتمون لنحو ثلاثين 
دولة في الأسبوع الماضي إنهم سوف يمتنعون 

عن زيارة جامعة كايست أو استضافة زائرين 
من الجامعة أو التعاون مع برامجها البحثية 
حتى تتعهد بشـــكل قطاع بعدم تطوير أسلحة 
للـــذكاء الاصطناعـــي دون ”ســـيطرة بشـــرية 

فعالة“.
وردت الجامعـــة خـــلال ســـاعات بأنها لا 
تعتـــزم إنتاج مثل هـــذه الأنظمـــة أو ”أنظمة 
أسلحة قاتلة تعمل بشـــكل مستقل أو روبوت 

قاتل“.
وقال منظم المقاطعة توبي والش الأســـتاذ 
في جامعة نيو ســـاوث ويلز في مدينة سيدني 
الأســـترالية إنه تم إلغاء المقاطعـــة بعد تعهد 
كايســـت ”الســـريع والواضـــح بالاســـتخدام 
المســـؤول للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تطويـــر 

الأسلحة“.
وتســـود فـــي أوســـاط العلمـــاء والخبراء 
الـــذكاء  تكنولوجيـــا  خـــروج  مـــن  مخـــاوف 

الاصطناعي عن ســـيطرة البشر في المستقبل، 
وأن ذلـــك يمكن أن يشـــكل خطـــرا كبيرا على 

مستقبل البشرية.
وتمتد المخاوف إلى مســـتويات اجتماعية 
واقتصاديـــة حين ترجح معظـــم الأبحاث بأن 
الذكاء الاصطناعي ســـيتمكن من الزحف على 
معظـــم الوظائف التـــي يؤديها الإنســـان في 
المســـتقبل ما يؤدي إلى اختـــلالات اجتماعية 
واقتصادية واســـعة ويفرض على الحكومات 

تحديات كبيرة في إدارة الاقتصاد.

الإيرانيون يطاردون العملات الصعبة 

في ظل استمرار انحدار العملة المحلية
} طهــران – تزايدت طوابير الإيرانيين الذين 
يطاردون العملات الأجنبية في زوايا الشوارع 
فـــي العاصمة الإيرانية، بعد أن وجدوا مكاتب 
الصرافـــة مغلقـــة أو خاليـــة مـــن الـــدولارات 
والعمـــلات الأجنبية، وســـط مشـــاعر إحباط 
بســـبب الخوف على مدخراتهـــم من الانحدار 

المتسارع للعملة الإيرانية.
واتخـــذت إيـــران منـــذ الاثنـــين الماضـــي 
خطوات جذرية لضبط أسعار الصرف بوضع 
حد أقصى عند 42 ألف ريال مقابل الدولار، في 
مسعى لوقف تدهور الريال الذي فقد أكثر من 

ثلث قيمته خلال ستة أشهر.
وقـــال نائـــب الرئيس اســـحق جهانغيري 
للإذاعـــة الحكومية بعد لقاء طـــارئ للحكومة 
مســـاء الاثنـــين، إن ”مكاتب صرافـــة العملات 

الأجنبية ستخضع لسيطرة البنك المركزي“.
وألقــــى جهـانغيـري باللـوم فـــي انحـدار 
قيمـــة الـريال علـــى عـوامل غيــــر اقتصاديـة 
وغيـر مبـــررة وغيـر متوقعة. وقال ”للأســـف 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة، حدثـــت وقائـــع في 
ســـعر صرف العمـــلات الأجنبية ســـببت قلقا 

للمواطنين“.
لكـــن كافـــة مكاتـــب الصرافـــة في شـــارع 
فردوســـي ردّت الراغبـــين فـــي الحصول على 
الـــدولار، أو علّقـــت لافتات تقـــول ”ليس لدينا 
دولارات للبيـــع“، فيمـــا خلت اللوحـــات التي 
تعلن عن أسعار العملات الأجنبية أمام مكاتب 

الصرافة من أي سعر مكتوب.
الموظـــف  فارافاهـــار  تاهموريـــس  وقـــال 
المتقاعـــد في قطـــاع النفـــط ”الليلـــة الماضية 
ســـمعـت فـــي التلفـزيـــون أن ســـعـر الـدولار 
بلــــغ 42 ألـــف ريال لـذا جئـت لأشـــتـري لابني 
الـذي يـــدرس خارج البلاد لكننـــي لم أجد أي 

دولارات“.
وتراجع الريـــال عدة مرات في الأســـابيع 
الأخيـــرة، ليبلغ مســـتوى قياســـيا اقترب من 
حاجـــز الــــ60 ألفا مقابـــل الدولار عنـــد إقفال 

المعاملات المالية الاثنـــين، مع تزايد الغموض 
بشـــأن مســـتقبل الاتفاق النووي الذي وقعته 

إيران مع القوى الكبرى في 2015.
وقال رجل يبيع عملات أجنبية في الشارع 
طلـــب عدم ذكر اســـمه ”الحقيقـــة أن الناس لا 
يثقون في قول الحكومة بأن أموالهم ســـتبقى 
آمنـــة“، مؤكـــدا أن النـــاس ليســـت لديهم ثقة 
فـــي الوضعين السياســـي والاقتصـــادي وهم 
مرتبكـــون ويريـــدون فقط الحفـــاظ على قيمة 

أموالهم عبر تحويلها إلى دولارات.

وأكد موظف فـــي أحد مكاتب الصرافة أنه 
ليس من الواضح على الإطلاق متى ســـيمدهم 
البنك المركزي بالدولارات لبيعها، لكنه قال إن 
”ســـعر الصرف الجديد جيد؛ فأسعار الصرف 

لم تكن عادية خلال الأيام القليلة الماضية“.
وتسارع هبوط الريال منذ منتصف أكتوبر 
في وقت كان يتم فيه تداول الدولار بســـعر 40 
ألـــف ريـــال، بعد أن هـــدد الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بالانســـحاب مـــن الاتفاق حول 

برنامج إيران النووي.
وفي حال انسحبت واشـــنطن من المتوقع 
أن تعيد فرض العقوبـــات الاقتصادية المعلقة 
حاليا بحق إيران، ما ســـينعكس على اقتصاد 

البلاد وسيبعد المستثمرين الأجانب.
ويقـــول محللـــون إن هذا التهديد شـــجّع 
الإيرانيـــين على شـــراء الدولار أمـــلا في بيعه 

لاحقا لتحقيق مكاسب إذا انهار الريال.
وقـــال صراف آخر في الشـــارع طالبا عدم 
ذكر اســـمه ”إذا نظرت إلى السوق، ستجد كل 
شـــيء في تراجع إلا الدولار. سوق العقارات لا 
تعمل، ســـوق التجزئة لا تعمل. الناس بحاجة 
إلـــى دخـــل، لذا شـــراء وبيع دولارات لكســـب 

بعض المال يعدان فكرة جيدة“.
وأوضح أن تجار العملة سيجدون وسيلة 
للتحايـــل على النظـــام والبيع بأســـعار أعلى 
من ســـعر الصرف الرســـمي، رغـــم تحذيرات 

السلطات.

{مـــن المرجـــح أن ترتفع تكاليف وقود الشـــحن بمقدار 25 بالمئة بحلول عـــام 2020 عندما يبدأ 

العمل بقواعد جديدة تفرض قيودا على مكون الكبريت في الوقود}.

إيان موات
كبير الباحثين لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية

{ندعـــم التحقيقات في ســـوء اســـتغلال الصين للملكية الفكرية لكننا نشـــجع بقـــوة على بناء 

تحالف عالمي لتحدي الإجراءات الصينية عوضا عن استخدام سلاح الرسوم}.

رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي
مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات الأميركي

حبيب كراولي:

معظم البنوك تشكو من 

صعوبات وكانت ستفلس 

لولا تدخل البنك المركزي

توفيق الراجحي:

الحكومة بدأت خطوات 

إصلاح القطاع المصرفي 

عبر تعزيز الحوكمة

اسحق جهانغيري:

مكاتب صرافة العملات 

الأجنبية ستخضع لسيطرة 

البنك المركزي

آلاف ريال سعر صرف 

الدولار هذا الأسبوع مقارنة 

بحوالي 40 ألف ريال في 

أكتوبر الماضي
60

توبي والش:

كايست ستستخدم الذكاء 

الاصطناعي بمسؤولية في 

تطوير الأسلحة



اقتصاد
{النظام القائم على قواعد المسؤولية المشتركة والذي خفض الفقر وتكاليف المعيشة ووفر 

ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة، يواجه الآن خطر الانهيار}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

{لبنان سيوقع اتفاقيات مع السعودية في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الصناعة والسياحة 

والخدمات.. هذا ما نعمل على تحقيقه في الأسابيع القليلة المقبلة}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني

الكويت تشتري حصة في مصفاة هندية

شريان جديد يدعم إيرادات خزائن الدولة

بورســـلي،  نبيـــل  كشـــف   - نيودلهــي   {
الرئيس التنفيذي لشـــركة البتـــرول الكويتية 
العالميـــة أمس، أن بلاده تعتـــزم توقيع اتفاق 
لشـــراء حصـــة في مصفـــاة هندية ومشـــروع 

بتروكيماويات خلال أسبوع أو اثنين.
وأشـــار بورســـلي في كلمة أثناء مشاركته 
في منتـــدى الطاقة العالمي فـــي نيودلهي إلى 
أن الكويـــت تأمـــل في بيـــع 200 ألـــف برميل 
يوميـــا إضافية إلـــى الهند عبر شـــراء حصة 
في مصفاة. ولم يذكر أي موقع آخر للمشـــروع 

بخلاف الهند.
وأوضح أن بلاده تشغّل في الوقت الحالي 
مصفاتـــين بطاقة إنتاج إجماليـــة تقدر بنحو 

780 ألف برميل يوميا.

وهناك مشـــروع للوقـــود النظيف لتحديث 
مصفـــاة ينتهـــي العمل بهـــا بحلـــول أكتوبر 
المقبـــل، بينما تتجه مصفاة الـــزور التي تبلغ 
طاقة إنتاجها 615 ألف برميل يوميا صوب بدء 

التشغيل في النصف الثاني من العام المقبل.
وتتوقـــع الكويت أن يبدأ الإنتـــاج الكامل 
في مشـــروع مشـــترك في فيتنام بحلول نهاية 
أغســـطس المقبـــل بعدمـــا بدأ العمـــل بنصف 

طاقته في فبراير الماضي.
ومن المقرر اســـتكمال العمل في مشـــروع 
مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم في عمان 

بنهاية عام 2022.
ويبلـــغ إنتـــاج الكويت 2.7 مليـــون برميل 
يوميـــا في إطار الالتـــزام بتخفيضات الإنتاج 
التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) انخفاضا مـــن طاقة الإنتـــاج الفعلية 

التي تصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا.

وقال بورســـلي ”نحن نلتزم بالحصة التي 
حددتها أوبك لذا لا يمكننا فعل أي شـــيء آخر 
حتى علـــى الرغم من زيادة الطلب في العالم“، 
مضيفـــا أن ”مـــا يهـــم أوبك الآن هـــو تحقيق 

مستوى مقبول للأسعار“.
وأكـــد أن الصـــادرات الجديدة مـــن النفط 
الخفيف تأجلت للربع الثاني من 2018 بســـبب 
مشكلات في منشـــآت الإنتاج. وقال إن ”إنتاج 
الخـــام الخفيف ســـيبدأ عنـــد 100 ألف برميل 
يوميا قبل زيادته إلى 300 ألف برميل يوميا“.

تسارع الصادرات العراقية 

من الغاز والمكثفات منذ بداية العام
} بغداد - كشـــفت وزارة النفـــط العراقية عن 
قفزة كبيرة في صـــادرات الغاز والمكثفات منذ 
بـــدء تصديرها لأول مرة قبل عامين بعد تعزيز 
اســـتثمار الغـــاز المصاحب لإنتـــاج النفط من 

حقول جنوب العراق.
وأكدت تصدير 30 شحنة خلال الربع الأول 
من العـــام الحالي بينها 21 شـــحنة من الغاز 
الســـائل، إضافة إلى 9 شـــحنات مـــن مكثفات 

الغاز الطبيعي.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي إن إجمالي 
الشـــحنات في الربع الأول بلـــغ ما يقارب 189 
ألف متر مكعب من المكثفات ونحو 74 ألف طن 
من الغاز الســـائل. وتوقع زيـــادة الكميات مع 
زيادة اســـتغلال الغاز المصاحـــب في الحقول 

ومعالجته.
وتتولى شـــركة غاز البصرة معالجة الغاز 
وتصديره، وهي مشـــروع مشـــترك بين شركة 
غاز الجنوب المملوكة للدولة وشـــركتي رويال 
داتش شـــل وميتسوبيشـــي، بعـــد أن كان يتم 

إحراق ذلك الغاز في الماضي.
ويخطـــط العراق للتوقف عـــن حرق الغاز 
بحلـــول 2021 بعد توقيع اتفاقات مع شـــركات 
أجنبيـــة أخرى مثل ســـيمنز الألمانيـــة وبيكر 
هيوز وجنرال إلكتريـــك الأميركيتين. ويجري 
بناء منشـــآت لمعالجـــة الغاز المســـتخرج من 
حقولـــه وتحويله إلـــى وقـــود أو تخصيصه 

للاستهلاك المحلي أو التصدير.
ويقول البنك الدولي إن العراق كان يحرق 
كميات من الغاز المصاحب تكفي لتلبية معظم 
احتياجات البـــلاد لتوليد الكهربـــاء وأن ذلك 
يؤدي لفقدان الحكومـــة لنحو 2.5 مليار دولار 

مـــن الإيرادات ســـنويا، إضافة إلـــى الأضرار 
الكبيرة على البيئة.

وقـــال اللعيبي قبل عـــام إن إنتاج العراق 
مـــن الغاز الطبيعي ســـوف يتضاعف 3 مرات 
بحلول نهاية عـــام 2018 ليصل إلى نحو 1700 
مليـــون قدم مكعـــب يوميا مع دخول منشـــآت 

جديدة حيز الخدمة.

وتشـــير التقديرات الأولية لـــوزارة النفط، 
إلـــى أن العراق يمتلـــك احتياطات تقدر بنحو 
132 ترليون قدم مكعب مـــن الغاز، يمثل الغاز 
المصاحـــب نحو 70 بالمئة منهـــا. لكن الخبراء 
يقولون إنها أكبر بكثير لعدم حصر احتياطات 
حقـــول كثيـــرة مثل حقـــل عكاز فـــي محافظة 

الأنبار الذي لم يبدأ استغلاله حتى الآن.
ويحتل العراق المرتبة الحادية عشـــرة بين 
دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من 
روســـيا وإيران وقطر والســـعودية والإمارات 

وأميركا ونيجيريا وفنزويلا والجزائر.
والمشاريع  الإصلاحات  وتيرة  وتســـارعت 
الجديدة في الأشهر الأخيرة لزيادة الإنتاج من 
حقول كثيرة لم يســـبق للعراق أن استثمرها. 
وعـــادت الـــوزارة لأول مـــرة إلى تولـــي إدارة 
بعض المشـــاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع 
حقـــل الناصرية وحقل مجنون بعد توقف ذلك 

النوع من الإدارة المباشرة منذ عام 2003.
وتخطط الوزارة لإنشـــاء 6 مصافي جديدة 
في أنحاء العراق، إضافـــة إلى انطلاق أعمال 
إصلاح وحدتين في مصفاة بيجي، التي كانت 
أكبـــر المصافـــي العراقية وتعرضـــت للتدمير 
خلال ســـيطرة تنظيـــم داعـــش والحرب ضد 

التنظيم.

جبار اللعيبي:

إنتاج العراق من الغاز سيبلغ 

بنهاية العام 1700 مليون 

قدم مكعب يوميا
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} لندن – كشفت شركة أرامكو السعودية أمس 
عـــن توقيع اتفـــاق مع تحالف شـــركات تكرير 
هنديـــة لبناء مصفـــاة نفط عملاقة ومشـــروع 
بتروكيماويـــات على الســـاحل الغربي للهند 
بقيمـــة تقدر بنحـــو 44 مليـــار دولار في إطار 
ســـعي الرياض للمشـــاركة في أنشطة المصب 

وتحقيق عوائد أكبر من بيع النفط الخام.
وتأتي الخطوة بعد يوم على توقيع أرامكو 
اتفاقيات تزيد قيمتها عـــن 12 مليار دولار مع 
شـــركات فرنســـية من بينها توتـــال وتكنيب 
وســـويز، أثناء زيـــارة ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.
ومـــن بـــين الصفقـــات اتفاقيـــة بقيمـــة 9 
مليارات دولار مع توتـــال لبناء مجمع عملاق 
المشـــتركة  مصفاتهما  فـــي  للبتروكيماويـــات 
ســـاتورب فـــي الجبيـــل التـــي تبلـــغ طاقتها 

التكريرية 440 ألف برميل يوميا.
كما تأتي بعد أيام من إعلان خطط لتوسيع 
أكبـــر مصفاة فـــي الولايات المتحـــدة، تملكها 
أرامكو من 603 آلاف برميل يوميا إلى ما يصل 
إلـــى 1.5 مليون برميـــل يوميا، ممـــا يجعلها 

الأكبر في العالم.
وتصل طاقة التكرير التي تملكها السعودية 
في داخل البلاد ومن خلال المشـــاريع المشتركة 
فـــي أنحـــاء العالـــم قبـــل توقيـــع الاتفاقيات 
الجديـــدة إلى 5 ملايـــين برميـــل يوميا، وهي 
تســـعى للوصول إلى تكريـــر 10 ملايين برميل 

يوميا، أي ما يعادل جميع إنتاجها الحالي.
وتســـعى الســـعودية من خلال ذلك لزيادة 
هوامش الأرباح بدل بيع النفط الخام وضمان 
إيجاد منافذ مســـتقرة لإنتاجها بدل المنافسة 
علـــى حصص بيع الخام في الســـوق المتخمة 

بالمعروض.
وتم توقيـــع اتفاقيـــة أمـــس مـــع شـــركة 
راتناجيري الهندية للتكرير والبتروكيماويات، 

وهـــي مشـــروع مشـــترك بين مؤسســـة النفط 
الهنديـــة وهندوســـتان بتروليـــوم وبهـــارات 
بتروليوم. وســـتحصل أرامكـــو على 50 بالمئة 
من المشـــروع ويذهب النصـــف الآخر لتحالف 
الشركات الهندية في المشروع الذي سيقام في 

ولاية ماهاراشترا.
وقـــال مســـؤولون علـــى هامـــش منتـــدى 
الطاقة العالمي في نيودلهي إن المشروع يشمل 
مصفاة لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا ومجمع 
بتروكيماويات بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 

18 مليون طن سنويا.
وتمثـــل المشـــاريع الجديـــدة نقلـــة نوعية 
في اســـتراتيجية أرامكـــو ودورها العالمي في 
أنشطة المصب وزيادة طاقة محطاتها القائمة 
قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من 

العام الحالي أو العام المقبل.
وســـتكون المحطـــة الهنديـــة أحـــد أكبـــر 
مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم 
في محاولة للاســـتجابة للطلب المتنامي على 
الوقود والبتروكيماويات في الهند وخارجها.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن ”مشروعا 
بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا للاســـتثمار 

في الهند.. نـــرى الهند أولوية لاســـتثماراتنا 
وإمداداتنـــا مـــن الخام. نحن مهتمون بشـــدة 
بتجارة التجزئة.. نريد أن يكون توجهنا على 

أساس المستهلك“.
وكشف أن أرامكو قد تجلب في وقت لاحق 
شريكا استراتيجيا آخر للمشاركة في حصتها 
البالغـــة 50 بالمئـــة. وأشـــار إلى أن الشـــركة 
الســـعودية للصناعـــات الأساســـية (ســـابك) 
تتطلـــع أيضا للاســـتثمار في وحدة تكســـير 

ووحدات أخرى في الهند.
وأكد مســـؤولون أن أرامكو ســـتوفر ما لا 
يقل عـــن 50 بالمئة مـــن الخام الذي ســـيجري 
تكريره في المصفاة، حيث تســـعى للاستفادة 
من نمو الطلب والاســـتثمار فـــي الهند، ثالث 
أكبر مســـتهلك للنفط في العالم بعد أن فتحت 

مكتبا لها في نيودلهي في العام الماضي.
ووضعـــت الهند خططا فـــي فبراير لزيادة 
طاقة التكرير بنســـبة 77 بالمئـــة إلى نحو 8.8 

مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وكان الفالـــح قـــد ذكر خـــلال زيـــارة إلى 
نيودلهـــي في فبراير أن الســـعودية ســـتوقع 
أيضـــا اتفاقيات إمـــداد نفط في إطـــار اتفاق 

لشـــراء حصص فـــي مصـــاف هنديـــة، وهي 
اســـتراتيجية تطبقها المملكـــة لزيادة حصتها 

السوقية في آسيا ومواجهة المنافسين.
وفـــي العـــام الماضـــي، تعهـــدت الرياض 
بتخصيـــص مليـــارات الدولارات للاســـتثمار 
في مشـــروعات تكرير في إندونيسيا وماليزيا 
واليابان مع اتفاقيات إمداد خام طويلة الأجل.
كمـــا تعـــزز أرامكو مشـــاركتها فـــي قطاع 
التكرير في الصين أحد أكبر مستهلكي نفطها. 
ولدى الشـــركة مشـــروع مشـــترك للتكرير مع 
سينوبك واكسون موبيل وتبني مصفاة بطاقة 

300 ألف برميل يوميا مع نورينكو.
وقال أمـــين الناصـــر، الرئيـــس التنفيذي 
لأرامكـــو، إن الشـــركة تأمل فـــي توقيع اتفاق 
مع مؤسســـة البترول الوطنية الصينية (سي.

أن.بي.سي) في العام الحالي لشراء حصة في 
مصفاة تنتـــج 260 ألف برميل يوميا في إقليم 

يونان الصيني.
وتتنافـــس الســـعودية مـــع العـــراق على  
الصـــدارة بـــين أكبـــر مـــوردي النفـــط للهند. 
وأظهرت بيانات رويتـــرز أن العراق حل محل 

السعودية للمرة الأولى في 2017.

قفزت وتيرة تحــــــول أرامكو من بيع النفط 
ــــــى اســــــتخدامه في المشــــــاريع  الخــــــام إل
والبتروكيماويات  للتكرير  الاســــــتراتيجية 
ــــــة، إلى مرحلة  في أكبر الأســــــواق العالمي
جديدة بتوقيع اتفاق عملاق مع الهند بعد 
أيام على توقيع اتفاق مع توتال الفرنسية 
ومشروع توسعة أكبر مصفاة في الولايات 

المتحدة تعود ملكيتها لأرامكو.

أرامكو في ثورة مشاريع تكرير في الأسواق الكبرى

[ مشروع عملاق في الهند بعد اتفاقيات فرنسية وأميركية  [ انقلاب من مبيعات الخام إلى مشاريع المصافي والبتروكيماويات

شراكات استراتيجية جديدة توسع طموحات أرامكو

خالد الفالح:

الهند أولوية لاستثمارات 

أرامكو. نحن مهتمون بشدة 

بتجارة التجزئة

} الريــاض - تشـــير البيانات إلى تســـارع 
إيقـــاع تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية إلى 
مطلـــع  منـــذ  الســـعودية  الأســـهم  ســـوق 
العـــام الحالي، بعـــد تخفيف القيـــود على 
الثقـــة  وتزايـــد  الخارجيـــة  الاســـتثمارات 

ببرنامج الإصلاحات في البلاد.
وتسعى البورصة السعودية، الأكبر في 
العالم العربي، لتســـريع خطوات الانضمام 
إلى المزيد من مؤشـــرات الأســـواق الناشئة 
العالمية بعد انضمامها إلى مؤشـــر فوتسي 

راسل نهاية الشهر الماضي.
المســـتثمرين  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
الأجانب بجميع فئاتهم ســـجلوا مشتريات 
صافيـــة بنحـــو 2.7 مليـــار دولار منذ مطلع 
العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، 

وهي الفارق بين المشتريات والمبيعات.
وتشـــمل حصص المســـتثمرين الأجانب 
فـــي البورصة 5 أصناف من الاســـتثمارات 
هي اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون 
والمحافظ المـــدارة والمســـتثمرون المؤهلون 

والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.
وتؤكـــد الأرقام أن المشـــتريات الأجنبية 
بلغـــت هـــذا العام أعلـــى مســـتوياتها منذ 
الســـماح للمؤسســـات الأجنبيـــة المؤهلـــة 
بالاستثمار المباشـــر في الأسهم المحلية في 
2015، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال، 

وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
لحيـــازات  الســـوقية  القيمـــة  وبلغـــت 
البورصـــة  فـــي  الأجانـــب  المســـتثمرين 
الســـعودية نهايـــة الأســـبوع الماضي نحو 
23.73 مليـــار دولار، أي ما يعادل 4.74 بالمئة 
من القيمـــة الإجمالية للأســـهم المدرجة في 

السعودية.
وتأتـــي المشـــتريات الأجنبيـــة الأخيرة، 
الســـعودية  البورصة  لانضمـــام  اســـتباقا 
المرجح إلى مؤشر مورغن ستانلي للأسواق 
الناشـــئة ”أم.أس.ســـي.آي“ خلال المراجعة 

المقررة في يونيو المقبل.
وكان انضمام البورصة الســـعودية إلى 
مؤشرات مجموعة فوتسي راسل للأسواق 
الناشـــئة في 28 مـــارس الماضي قد عزز ثقة 
المســـتثمرين بعـــد إصلاحات ماليـــة كبيرة 
شملت تخفيف قيود الاســـتثمار المفروضة 
على المؤسسات الأجنبية المؤهلة والسماح 

لها بالاستثمار في السوق الموازية.

الاستثمارات الأجنبية

بدأت تتدفق للسعودية

نبيل بورسلي:

نأمل في بيع 200 ألف 

برميل يوميا إضافية بشراء 

حصة في مصفاة هندية

شحنة من الغاز والمكثفات 

العراقية تم تصديرها خلال 

الربع الأول إلى الأسواق 

العالمية
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} لم يكد يجــــفّ حبر الصــــراع الدائر مابين 
الإسلاميين في المنابر والوكالات والنشرات، 
حتى خــــرج رئيس جبهــــة العدالــــة والتنمية 
الجزائــــري عبدالله جاب اللــــه ليعلن قبل أيام 
قليلة، ودون تردد أنه قد يترشــــح للرئاسيات. 
مستبعداً إمكانية تحقيق وحدة اندماجية ما 

بين تيارات الإسلام السياسي في بلاده.
يصــــرّ الإســــلاميون علــــى ركــــوب اللعبة 
انكشــــاف  رغــــم  البــــلاد،  فــــي  الديمقراطيــــة 
مشــــروعهم في أكثر مــــن دولة عربيــــة، ولكن 
يبدو أن التعديل الحكومي الأخير الذي أنهى 
مهام أربعة وزراء وأبقى على رئيس الحكومة 
أحمــــد أويحيــــى، كان قد ترك خيبــــة أمل لدى 

الإسلاميين أكثر مما يتصوّر البعض. 
فقد حاول الإســــلاميون التوحّد في جبهة 
الانتخابيــــة  المنافســــة  لمواجهــــة  واســــعة 
والتموضعــــات الحزبيــــة والسياســــية طيلة 
العقــــود الماضيــــة، لكن ذلك كان يفشــــل على 
الدوام. يقــــول جاب الله إن تلــــك الوحدة أمر 
غير ممكن ”بســــبب عقبات تتعلــــق، بالدرجة 
الأولــــى، بطبيعة المســــؤولين الحاليين لهذه 
الأحزاب، والذين يميلــــون أكثر نحو الفرقة“، 
ويضيــــف ”أنــــا شــــخصيا ناضلت مــــن أجل 
الوحدة منذ 1976. ورأيت أمل تحقيق الوحدة 
فــــي كل مــــرة ينكســــر، لأن النفوس البشــــرية 
الموجــــودة وكأنها قائمة علــــى الفرقة وليس 

على الوحدة“.

لا يخفي جــــاب الله طموحه في الترشــــح 
لرئاســــيات 2019، معتبــــرا ذلــــك ”طمــــوح كل 
ناشــــط في المجال السياســــي“، غير أنه ربط 
ترشــــحه لهذا الموعد بما وصفــــه ”بضرورة 
توفــــر عوامل النزاهة والحريــــة لفتح المجال 
أمــــام الأكفاء والمتنافســــين في هــــذا الموعد 

الانتخابي الهام“.

ومن بين الشـــروط التي عرضها جاب الله 
للترشح للرئاســـيات ”سحب ملف الانتخابات 
بجميع جوانبه ومكوّناته مـــن وزارتي العدل 

والداخلية، ومنحه لهيئة مستقلة تماما“.
ويمثل هذا الرجل الجديـــر بالتناول حقا، 
الجناح الجذري المتشـــدّد فـــي صفوف التيار 
الإخوانـــي الجزائـــري، فعلـــى مدى ســـنوات 
النشاط الســـري في الثمانينات والسبعينات 
مـــن القرن الماضي، وإطـــلاق جمعية النهضة 
الثقافيـــة، ظـــل عبدالله جـــاب الله متمسّـــكا 
بأولويتـــه في قيادة التيار، وبموقع كظل يقف 
خلف الإسلام السياسي في الجزائر، ما أدخله 
في نزاع مبكر مع الأحزاب الإسلامية الأخرى، 
كالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وحركة 

مجتمع السلم الحالية.

البحث عن حلفاء لا إسلاميين

اليوم يبحث جاب الله، عن تحالفات جديدة 
تحسّـــبا للانتخابـــات الرئاســـية، بعد توقف 
مســـار اســـتكمال مشـــروع الاتحاد الإسلامي 
الذي أطلـــق عليه ”الاتحاد مـــن أجل النهضة 
والعدالة والبناء“. لأن الإســـلاميين يعتبرون 

خارج تفكير جاب الله الآن.
جاب الله كان قد دفع ثمن تمسّكه بالقيادة، 
التورّط فـــي نزاعات عديدة ما بينه وبين بقية 
التيارات الإســـلامية، دفعته علـــى الدوام إلى 
الانسحاب وتأســـيس أطر جديدة. فمن حركة 
النهضة إلـــى جبهـــة العدالـــة والتنمية، إلى 
حركة الإصـــلاح الوطني إلى تأســـيس جبهة 

الجزائر الجديدة.
ذات مرة علّق إعلامي جزائري على مسيرة 
جاب الله بالقول إنه قد اشتهر ”أثناء أحاديثه 
وفـــي خطاباته بأنـــه دائما هـــو أول من قال، 
وأول من عارض النظـــام الجزائري، وأول من 
أســـس، وأول من اقترح وأول مـــن فكر، وأول 
من بدأ الدعوة في الجزائر، وأول من تنبّه إلى 
المخاطر المحدقة بالحركة الإســـلامية، وأول 
من دعا إلى الوحدة، وأنه الوحيد المستهدف 
مـــن طرف النظـــام من دون بقية السياســـيين 
الآخرين المعارضيـــن، وأنه هو الأول والأول. 
حتى قلت يوما: بأن الشـــيخ جاب الله هو آدم 

الجزائر دون منازع“.
هـــذا التوصيـــف، يعكـــس الوجـــه الآخر 
لشـــخصيته، وهو الذي اصطدم منذ السنوات 
الأولى لظهور الإســـلام السياسي في الجزائر 
فـــي ســـبعينات القـــرن الماضـــي، مـــع رموز 
وشـــخصيات التيـــار، بســـبب عقـــدة القيادة 
والتفرد، ورغبته الجامحة في انضواء الجميع 
تحت عباءته، فكان يرى في جغرافية الشـــرق، 
حيث مســـقط رأســـه، الأولوية فـــي احتضان 
الفكر الإخواني، وفي شـــخصه القائد الأصلح 
قبـــل محفـــوظ نحنـــاح ومحمد بوســـليماني 

وعباسي مدني وعلي بلحاج والآخرين.
فكره يبدو وكأنه يرفض استلهام التجارب 
الإســـلامية الحديثة في بعض الدول العربية، 
فقد كان يتحفّظ على الارتباط المباشر بالتيار 
الإخواني أو الســـلفي، ويفضل ما كان يعرف 
من خلال بعض الإســـلاميين بتيار ”الجزأرة“ 
القائم على التأســـيس لتجربة محلية تستلهم 

مشروعها من بعض الشيوخ والمصلحين.

وافتقاده  والمباشـــرة  الصارخـــة  لغتـــه 
الخفيـــف  والتوظيـــف  الخطابـــة  لفنـــون 
للمصطلحـــات والألفاظ التـــي يتقنها كثيرا 
قـــادة الجنـــاح الآخر فـــي إخـــوان الجزائر، 
تعكس دقة جاب الله في تقفي التفاصيل، فقد 
صرّح بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 
شهر نوفمبر الماضي، بأنه ”لاحظ أن أصابع 
مرتادي مســـجد ضاحية دراريـــة بالعاصمة، 
غيـــر مطليـــة بحبر الاقتـــراع، ممـــا يؤكد أن 
المقاطعـــة كانـــت كبيـــرة فـــي الانتخابـــات 

المذكورة“.
المواقع القياديـــة التي تربع عليها جاب 
اللـــه لـــم يغادرهـــا إلا تحت ضغـــط التمرد 
الداخلـــي وليس امتثالا لمبـــدأ التداول على 
القيادة والممارســـة الديمقراطية، قد تفطن 
مؤخرا لما جنته ميولاته النفسية والذهنية 
على مســـاره السياسي، من خلال استحداث 

منصبيـــن قياديين هاميـــن، الأمين العام 
ونائـــب الرئيـــس، فـــي جبهـــة العدالـــة 
والتنميـــة، دون تقديـــم توضيحات حول 
أبعـــاد القرار بتحديد مهـــام وصلاحيات 
المنصبين، وإن كانت مـــن قبيل تخفيف 
العـــبء على الرجل الـــذي تقدم به العمر، 

أم مجرد إجراء شكلي لتزيين الواجهة.
وجاء شـــعار المؤتمـــر الأخير لجبهة 
العدالـــة والتنميـــة ”الوفـــاء والاعتبار“، 
الفكريـــة  المراجعـــة  مســـار  ليكـــرّس 
والسياســـية لجاب الله، التي كشف عنها 
بعد النكســـة التي مُني بها تيار الإسلام 
الانتخابية  الاســـتحقاقات  في  السياسي 
الأخيرة التي جرت في النصف الثاني من 

العام المنقضي.
لقد اعترف الرجل، لأول مرة في تاريخ 
الإسلام السياسي في الجزائر، بما أسماه 
”الأســـباب الذاتية والعيوب الموضوعية 
في صلب الأحزاب الإســـلامية، وبعزوف 
المشـــروع  عـــن  الجزائـــري  الشـــعب 
الإســـلامي، بسبب الممارســـات السلبية 
المتراكمـــة طيلة العقـــود الماضية، التي 
أفقـــدت الإســـلاميين الثقـــة التـــي كانوا 

يحظون بها لدى الناخب الجزائري“.

تراجع الإسلاميين ظاهرة دولية

دعا جـــاب الله في أعقاب صـــدور نتائج 
الانتخابـــات المحلية الأخيـــرة إلى ”ضرورة 
إجـــراء مراجعة سياســـية وتقييـــم للمرحلة 
الســـابقة، من أجل الحفاظ على تيار الإسلام 
السياسي كقوة من القوى السياسية الفاعلة 
في البلاد، وحمايته من التلاشـــي“، واعترف 
والأوضـــاع  الإقليميـــة  العوامـــل  بـ”تأثيـــر 
السياســـية المحيطـــة بالبـــلاد، فـــي تراجع 
وعاء الإســـلاميين“، في إشـــارة إلى الحرب 
علـــى  والسياســـية  العســـكرية  الميدانيـــة 

الإرهاب والتطرف“.
وحملت رسائل جاب الله، اتهامات مبطنة 
لغرمائه التقليديين في حركة مجتمع السلم، 
بتحميلهـــم مســـؤولية تهاوي شـــعبية تيار 
الإسلام السياسي في البلاد، باعتبار ”حمس“ 
شاركت السلطة منذ منتصف التسعينات من 
القـــرن الماضي إلى العام 2011 مؤسســـاتها 

الرســـمية والسياســـية، الحكومة والتحالف 
السياسي المؤيد لبوتفليقة، وهو الأمر الذي 
يراه أحـــد أســـباب عـــزوف الجزائريين عن 

الأحزاب الإسلامية.
وها هـــو يكتفي بالمجالـــس النيابية في 
ويرفض  والولايـــات،  والبلديـــات  البرلمـــان 
جميع أشـــكال التقارب مع السلطة، فكان من 
الرافضين لوقف المسار الانتخابي في 1992 
من طرف المؤسسة العسكرية، بعد اكتساحه 
في الدور الأول من قبل جبهة الإنقاذ المُنحلّة، 
كما كان من الموقّعين على ما عرف بـ”وثيقة 
ســـانت ايجيديـــو“ العـــام 1995 رفقـــة عـــدة 
شخصيات وأحزاب سياسية معارضة، لإنهاء 
حمّام العشرية الدموية والعودة إلى المسار 
الانتخابي، لبعث مؤسسات دستورية شرعية 
في البلاد، فضلا عن مشاركته في استحقاقين 
انتخابييـــن رئاســـيين ”1999 و2004“، حيث 
انســـحب في الأول ضمن المرشحين الستة، 
الذين قرروا الانســـحاب عشـــية الاستحقاق، 
للتنديد بانحياز المؤسسات الرسمية لصالح 

مرشح السلطة عبدالعزيز بوتفليقة، وحصل 
على نتائج متواضعة في الثانية.

القيـــادة  بعقـــدة  مهـــووس  اللـــه  جـــاب 
والمشيخة الإســـلامية، ولذلك يبادر للتعبير 
عمـــا أســـماه ضمنيـــا بـ”النـــدم“ علـــى هذا 
طموحـــات الآخريـــن قطعت  المشـــروع، لأن 
الطريـــق عليه مبكـــرا. وهو الذي لم يشـــغل 
طيلة حياته أي منصب مهني، بسبب ما يراه 
ملاحقة السلطة له والتضييق عليه، نظرا إلى 
مواقفـــه المعارضة لها منذ ســـنوات الدعوة 
والإرشـــاد في ســـبعينات  ودروس المواعظ 
القـــرن الماضـــي، ليبقى واحدا مـــن النماذج 
القيادية الإســـلامية، التي ترســـخ الخلافات 
والصراعات الداخلية فـــي صفوف الإخوان. 
وتحـــت محـــك شـــرعية الأبـــوة والأولويـــة 
والمشيخة، تنسل حقائق التيار الى السطح، 
ويترسخ أكثر الســـؤال الذي طرحه القيادي 
الإخواني والإعلامي الراحل نذير مصمودي، 
كعنوان لكتابه ”متى يدخل الإســـلاميون في 

الإسلام“.

قيادي إسلامي مزمن يطمع بكرسي رئاسة الجمهورية في الجزائر
عبدالله جاب الله

حين تتحول المآذن إلى تماثيل لزعامات الإسلاميين

فكره يبدو وكأنه يرفض اســـتلهام التجارب الإســـلامية الحديثة في بعض الدول العربية، فقد كان جاب الله يتحفظ على الارتباط المباشـــر بالتيار الإخواني أو السلفي، ويفضل ما وجوه
كان يعرف من خلال بعض الإسلاميين بتيار {الجزأرة} القائم على التأسيس لتجربة محلية تستلهم مشروعها من بعض الشيوخ والمصلحين.

صابر بليدي
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[ جاب الله يعترف، ولأول مرة في تاريخ الحركة الإسلامية، بما أسماه حرفيا ”الأسباب الذاتية والعيوب الموضوعية في صلب الأحزاب الإسلامية“، 
وبعزوف الشعب الجزائري عن المشروع الإسلامي، بسبب الممارسات السلبية المتراكمة طيلة العقود الماضية.

[ الإسلاميون يصرون على ركوب اللعبة الديمقراطية في الجزائر، رغم انكشاف مشروعهم في أكثر من دولة 
عربية، ولكن يبدو أن التعديل الحكومي الأخير الذي أبقى على أويحيى ترك خيبة أمل كبيرة لديهم.

وافتقاده والمباشـــرة  الصارخـــة  لغتـــه 
الخفيـــف والتوظيـــف  الخطابـــة  فنـــون 
لمصطلحـــات والألفاظ التـــي يتقنها كثيرا
ـــادة الجنـــاح الآخر فـــي إخـــوان الجزائر،
عكس دقة جاب الله في تقفي التفاصيل، فقد
صرّح بعد الانتخابات المحلية التي جرت في
شهر نوفمبر الماضي، بأنه ”لاحظ أن أصابع
مســـجد ضاحية دراريـــة بالعاصمة، مرتادي
غيـــر مطليـــة بحبر الاقتـــراع، ممـــا يؤكد أن
لمقاطعـــة كانـــت كبيـــرة فـــي الانتخابـــات

لمذكورة“.
المواقع القياديـــة التي تربع عليها جاب
للـــه لـــم يغادرهـــا إلا تحت ضغـــط التمرد
لداخلـــي وليس امتثالا لمبـــدأ التداول على 
لقيادة والممارســـة الديمقراطية، قد تفطن 
مؤخرا لما جنته ميولاته النفسية والذهنية 
على مســـاره السياسي، من خلال استحداث 

منصبيـــن قياديين هاميـــن، الأمين العام 
ونائـــب الرئيـــس، فـــي جبهـــة العدالـــة 
والتنميـــة، دون تقديـــم توضيحات حول 
وصلاحيات  بعـــاد القرار بتحديد مهـــام
لمنصبين، وإن كانت مـــن قبيل تخفيف 
به العمر،  لعـــبء على الرجل الـــذي تقدم

م مجرد إجراء شكلي لتزيين الواجهة.
لجبهة  الأخير وجاء شـــعار المؤتمـــر
لعدالـــة والتنميـــة ”الوفـــاء والاعتبار“، 
الفكريـــة  المراجعـــة  مســـار  يكـــرّس 
والسياســـية لجاب الله، التي كشف عنها 
عد النكســـة التي مُني بها تيار الإسلام 

ي

الانتخابية  الاســـتحقاقات  في  لسياسي 
لأخيرة التي جرت في النصف الثاني من 

لعام المنقضي.
لقد اعترف الرجل، لأول مرة في تاريخ 
لإسلام السياسي في الجزائر، بما أسماه 
الأســـباب الذاتية والعيوب الموضوعية 
ي صلب الأحزاب الإســـلامية، وبعزوف 
المشـــروع عـــن  الجزائـــري  لشـــعب 
لإســـلامي، بسبب الممارســـات السلبية 
لمتراكمـــة طيلة العقـــود الماضية، التي 
فقـــدت الإســـلاميين الثقـــة التـــي كانوا 

حظون بها لدى الناخب الجزائري“.
والتحالف الحكومة ية والسياس مية وحصلالرس بوتفليقة عبدالعزيز السلطة مرشح

جاب الله لا يخفي طموحه في 
الترشح لرئاسيات ٢٠١٩، معتبرا 

ذلك {طموح كل ناشط في المجال 
السياسي}، غير أنه ربط ترشحه لهذا 

الموعد بما وصفه {بضرورة توفر 
عوامل النزاهة والحرية لفتح المجال 
أمام الأكفاء والمتنافسين في هذا 

الموعد الانتخابي الهام}

لغته الصارخة والمباشرة وافتقاده 
لفنون الخطابة والتوظيف الخفيف 
للمصطلحات والألفاظ التي يتقنها 

كثيرا قادة الجناح الآخر في إخوان 
الجزائر، تعكس دقة جاب الله في 

تقفي التفاصيل، فقد صرح بعد 
الانتخابات المحلية التي جرت في 

شهر نوفمبر الماضي، بأنه {لاحظ أن 
أصابع مرتادي مسجد ضاحية درارية 

بالعاصمة، غير مطلية بحبر الاقتراع، 
مما يؤكد أن المقاطعة كانت كبيرة 

في الانتخابات المذكورة}



خالد عمر بن ققه

} هل تتجه البشـــرية اليوم على المســـتوى 
والشـــعبي،  الحكومي  والمحلـــي،  العالمـــي 
الجماعي والفردي، المنظم وغير المنظم، إلى 
المزيد من الإرهاب والكراهية والحرب أم إلى 

التسامح والمحبة والسلم؟ 
هـــذا الســـؤال يمثـــل إشـــكالية لجميـــع 
الخبراء فـــي كل مجـــالات الحيـــاة، ومعرفة 
إجابتـــه والبنـــاء عليهـــا لإصدار أحـــكام أو 
توجيـــه المجتمعـــات والتأثير فـــي أصحاب 
القرار تشـــي بحال من المشـــاركة الجماعية 
لمواجهـــة الأمـــراض السياســـية بالتحديد، 
تماما مثلما يعمـــل الأطباء من أجل الوصول 
إلـــى أدوية لعدد من الأمـــراض، التي تحصد 

اليوم أرواح الملايين من البشر.

إذا أبعدنا من الســـؤال الســـابق مسألتي 
لان معا ”حرفة  الســـلم والحرب، كونهما تشكِّ
منـــذ القـــدم، ولأنهمـــا ذاتـــا صلة  بشـــرية“ 
بالتعـــاون والصراع من أجـــل البقاء، وأيضا 
لأنهما يتحققـــان من خـــلال رؤى وتوجهات 
السياســـيين  القـــادة  وأوامـــر  وقـــرارات 
والعســـكريين، فـــإن الســـؤال ســـيتركز على 
توجـــه العالم نحو التعايش والتســـامح، أو 

نحو الكراهية والازدراء.
هنا، ومـــن خلال الملاحظة من جهة، ومن 
خـــلال العودة إلى الأرقام من جهة ثانية، فإن 
هذه المعطيات تكشـــف عـــن زيادات واضحة 
فـــي حـــالات الكراهية، وتوســـع فـــي رفض 
المهاجريـــن، وانتشـــار فكـــر سياســـي على 
المســـتوى العالمي يدعو صراحة وعلنا إلى 

رفض الآخر.
لكن مع ذلك كله لا يزال البشـــر يتحركون، 
بصفة شرعية أو غير شرعية، متخطين سلطة 
القوانين، والحواجز الحدودية، وهي حواجز 

أقيمت في الأنفس أولا.
إذن التســـامح موجود في كل دول العالم، 
بنســـبة أو بأخـــرى، وإذا تعمقنا فـــي الفهم 
فســـنجده يشغل مساحة كمية عددية أكبر من 
مســـاحة الكراهية، لكن هذه الأخيرة تستولي 
على مســـاحة الكيف، وتلك هي المشكلة التي 

تواجه دول وشعوب العالم. 

وقد تنبّهت بعض الدول لذلك ومنها دولة 
الإمارات العربية المتحدة، فشـــنت حربا على 
الكراهيـــة، محاولة منها لتوســـيع مســـاحة 
الكيف لدى التســـامح لتساند جانبه العددي، 
وبذلـــك تحقق توازن المعادلـــة، التي عجزت 
عنهـــا الكثير مـــن دول العالم، بمـــا فيها تلك 
التـــي تعمل جاهدة من أجل نشـــر التســـامح 
داخلهـــا، والســـبب، فـــي الغالب، أنهـــا تقيم 
السلم في الداخل، وتشن الحروب وبأساليب 

مختلفة في الخارج.
التجربـــة الإماراتيـــة جديـــرة بالمتابعة 
والدراســـة، ليس فقط لأنها تؤسس لنوع من 
العلاقة الســـليمة فـــي الداخـــل خاصة، وما 
يتبعهـــا من تأثير فـــي العلاقـــات الخارجية 
والدوليـــة، ولكن لوجود إصـــرار على ابتكار 
أفكار إيجابيـــة وتصديرها، على النحو الذي 
تحـــدث عنه الشـــيخ محمد بن زايـــد في عدة 

مناسبات.
والســــؤال هنــــا: هل الإمارات قــــادرة على 
القيام بدور حضاري وإنســــاني يتناسب مع 
حجمهــــا الجغرافي وعــــدد مواطنيها، عجزت 
عــــن القيام به دول أكبر وأقوى وأعمق تجربة 

في هذا المجال؟
بــــكل تأكيد الإمــــارات قــــادرة علــــى ذلك، 
وســــتحقق ما عجز عنه الآخــــرون، أولا لأنها 
تملــــك ميراثــــا تاريخيا في مجال التســــامح، 
وثانيــــا لأنها صاحبة تجربة في جمع البشــــر 
ضمن فضاء مــــن الأمان الجامــــع، وثالثا لأن 
رؤيــــة قيادتها تســــابق الزمن، عبر سياســــة 
وقائية مبكرة، أثبتت الوقائع صحتها، ونحن 
هنــــا لا نتحدث عن دولــــة أكثر وعيا من الدول 
الأخرى، وإنما قد تكون أكثر إدراكا للمخاطر، 
مــــع إصرارهــــا علــــى أن تكــــون مميــــزة على 
المســــتوى العالمي، وليســــت شريكة فقط في 
صنع السياســــات والقرارات على المســــتوى 

الدولي.
قــــد يواجه القارئ العربــــي عجزا في فهم 
التجربة الإماراتية في كل المجالات، وخاصة 
ما يتصل منها بالتســــامح، إذا لم يعايشــــها 
عن قــــرب، بل إن بعضــــا ممن أقامــــوا، كثيرا 
أو قليــــلا، في دولة الإمــــارات لا يزالون تحت 
وطأة الأفكار المســــبقة التي جــــاؤوا بها، أو 
متأثريــــن بصعوبات حياتيــــة عانوها هناك، 
أو لأنهــــم دخلوا في مقارنــــات بين دولهم الأم 
والإمارات، فبخسوا هذه الأخيرة حقها بقصد 
أو مــــن دونه، لذلك ولفهم تلك التجربة، فإنه لا 
بد من المتابعة والقراءة العميقة والمعايشة، 
والإمارات ليســــت دولة خالية مــــن الأخطاء، 
وقادتهــــا ومســــؤولوها لا يقدمونها على هذا 
النحــــو أبدا، بــــل إنها تعمل على الاســــتفادة 

من أخطائها، ولذلك فهي وجه عربي مشــــرق، 
متميــــز في محيطه، وليــــس فقط مقارنة بدول 
المركــــز والأطــــراف العربيــــة الأخــــرى، وهي 
على صعيد الممارســــة تمثل فخــــرا واعتزازا 
وصمــــودا للعــــرب جميعهم خاصــــة في زمن 
الانتكاســــات الكبــــرى، أو على الأقــــل هذا ما 
أراه، مع تحمل شــــخصي لتكلفة المســــؤولية 
الإعلامية والتاريخية لكل ما ورد في التحليل 

السابق.
وبالعــــودة إلى موضوع التســــامح، وهو 
وإن بــــدا موضوعا قيميا وأخلاقيا وحضاريا 
متداولا، فإن البعض يــــراه حالا من الضعف، 
لأنه لا يمكن أن يتســــامح الضعيف مع القوي، 
ما يعني أن التحليل السابق عن الإمارات هو 
واحــــد من اثنين: إما طــــرح للزيف وللأباطيل 
عــــن رؤى وتصــــورات ووقائــــع هــــي مجــــرد 
أوهام تصدرها دولــــة الإمارات، وتأتي ضمن 
”البروباغنــــدا“ للدولة، وإما أن السياســــيين 
والإعلاميين والكتــــاب، بدافع ظاهر أو خفي، 
وبما قد يحققونه من منافع مباشرة، يروجون 
لتســــامح غير موجود أصلا، وباختصار: أنّى 
للإمارات أن تعتمد سياســــة التســــامح، وهي 

تنتمي لأمة ضعيفة ومفككة؟
إن ربط دولة الإمــــارات بالأمة العربية هو 
حقيقة وضــــرورة، حين يتعلق الأمر بالانتماء 
والهويــــة والثقافة والعمــــق التاريخي، ولكن 
لا وجــــود لهــــذا الربــــط حين يكــــون الحديث 
عن الجبهــــة الداخلية، وعن ميراث الســــلطة 

والحكــــم، وعن إنتاج وتصديــــر أفكار جديدة، 
وعن قابلية الشــــعب للتســــامح وتجاوبه مع 

رؤى حكامه وقادته. 
إذن الدعـــوة إلـــى التســـامح فـــي دولـــة 
الإمارات ليســـت ضربا مـــن الدعاية ولا نوعا 
من الوهـــم، بل هي حال من القوة لجهة فرض 
الدولة لمشـــاريعها الإنمائيـــة ولتحديد علاقة 
المتواجدين على أرضها، مواطنين ومقيمين، 
ولإثبات قوتهـــا على الأرض أولا، وفي تطبيق 
القانـــون ثانيا، وفي عالم الأفـــكار ثالثا، وفي 

تقديم النموذج الفاعل عالميا رابعا.
من ناحية أخرى فإن التســـامح ليس وليد 
اللحظـــة الراهنة فـــي الإمارات، بـــل هو نتاج 
ثقافة عميقـــة، وتراكم تاريخـــي، وتجارب في 

التعامل مع الآخر برا وبحرا.
ذلك هو التسامح في الماضي، على النحو 
الذي نقلـــه إلينا تصورا وعملا الشـــيخ زايد، 
متأثـــرا في ذلك بثلاثة عوامـــل كان لها عظيم 
الأثر في ترســـيخ قيمة التسامح عنده، وهي: 
الفطرة، والتربيـــة، والثقافة، كما ذكر الدكتور 
فـــاروق حمـــادة، المستشـــار في ديـــوان ولي 
عهد أبوظبي، ومديـــر جامعة محمد الخامس 
بأبوظبي، والذي أشـــار أيضا إلى ”أن الشيخ 
زايـــد اســـتطاع أن يؤسّـــس نموذجـــا ملهما 
للتسامح، يمثل مصدر إلهام للعالم أجمع، وهو 
النموذج الذي تســـير عليه القيادة الرشـــيدة 
فـــي الإمـــارات وترســـخه؛ لأنها تـــدرك أهمية 
ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، في 

مواجهة نزعات التشدد والكراهية التي تنتشر 
في أرجاء المنطقة والعالم“.

التســـامح في دولة الإمـــارات مؤطر اليوم 
قانونيا منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ أصدر 
الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، مرسوما 
يتمثل في القانون رقم 2 لســـنة 2015، بشـــأن 
مكافحـــة التمييـــز والكراهيـــة، والذي يقضي 
بتجريـــم الأفعـــال المرتبطة بـــازدراء الأديان 
ومقدســـاتها، ومكافحة كافة أشـــكال التمييز، 
ونبذ خطـــاب الكراهية، عبر مختلف وســـائل 

وطرق التعبير.

لقد قـــدم هذا القانون حماية للدولة من أي 
توتر على مســـتوى الجبهـــة الداخلية، ودعم 
التعايش بين الجنســـيات والثقافات، وكشف 
أن التســـامح حقيقة مؤكدة في الإمارات، وما 
كان ليتحقق لولا قابلية الإماراتيين للتسامح، 
وكيف لا وقد تسامحوا مع أهوال الطبيعة في 
اليابســـة والبحـــر وهي غير عاقلـــة في أزمنة 
ماضية، ونجحوا فـــي ذلك؟ فكيف لا ينجحون 

اليوم مع البشر وهم أهل عقول؟

التسامح في الإمارات.. حقيقة مؤكدة بالتاريخ وبالإرادة السياسية 

أصالة متصالحة مع العالم

{فرنســـا يجب أن تفتخر بأنها اليوم بلاد بين دول أخرى تتعلم الفرنسية وتنطق بها. الفرنسية 

تحررت من فرنسا لتصبح لغة عالمية ويجب أن نركز على هذا الطابع اللامركزي}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{دولـــة الإمارات تحولت إلى أيقونة للتعايش باحتضانها عشـــرات الجنســـيات من مختلف دول 

العالم، الذين يعيشون في أمن وسلام بغض النظر عن دياناتهم وثقافاتهم}.

فاروق حمادة
مستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي

ــــــل الموضوعي للتشــــــدد والتطرف والغلو والكراهية هو إشــــــاعة قيم التعايش واحترام  البدي
الآخــــــر المختلف دينيا أو طائفيا، والحديث عن ضرورة مقاومة الإرهاب والتطرف هو أيضا 
بحث في ســــــبل إشــــــاعة التسامح. ولئن تعد الدعوة إلى إشــــــاعة هذه القيم في هذا الظرف 
الموسوم بارتفاع منسوب العمليات الإرهابية، ضربا من الترف الفكري إلا أن تجارب كثيرة 
فــــــي العالم أثبتت أن ذلك ممكن، بل ضروري للتخلص من التوتر الناتج عن صعود الأفكار 

المغالية.

لدولة الإمـــارات ميـــراث تاريخي في 

مجال التسامح، لأنها صاحبة تجربة 

فـــي جمـــع البشـــر ضمن فضـــاء من 

الأمان الجامع

◄

التسامح في الإمارات مؤطر قانونيا 

منذ أصدر الشـــيخ خليفـــة بن زايد، 

بشـــأن  مرســـوما  الدولـــة،  رئيـــس 

مكافحة التمييز والكراهية

◄

[ اعتزاز بالانتماء والهوية واستعداد جماعي لقبول المختلف  [ تجربة التعايش نابعة من ثقافة عميقة وتراكم تاريخي

عبدالناصر نهار

} في 20 مـــارس الماضي، وبمناســـبة اليوم 
الرئيـــس  أعلـــن  للفرانكوفونيـــة،  العالمـــي 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون عـــن سلســـلة 
إجراءات جديدة تدعم مكانة اللغة الفرنســـية 
في العالـــم من خلال اســـتراتيجية تركز على 
القـــارة الأفريقية، ولكن مع تجنّب الخوض في 

الماضي الاستعماري لفرنسا في تلك الدول.
وفـــي زيارتـــه لتونـــس فبرايـــر 2018، قال 
ماكرون إن تونس ستكون خلال سنتين، قاعدة 
جديدة لتعليم اللغة الفرنســـية، مُشيرا إلى أنّ 
الفرانكوفونيـــة ســـوف تســـاعد التونســـيين 
والتونســـيات على النجاح في عـــدة مجالات 
أينمـــا حلوا، مؤكدا أن الفرانكوفونية ليســـت 
مشـــروعا قديما، بل هي مشـــروع مســـتقبلي، 

فتحدث اللغة الفرنســـية يُعـــد، برأي ماكرون، 
فرصـــة حقيقية، علـــى المســـتويات اللغوية 

والاقتصادية والثقافية.
لكـــن فـــي الحقيقـــة، وعلـــى مـــدى الأيام 
الماضيـــة، فقد تجـــدّد الجـــدل وتصاعد حول 
أهميـــة اللغـــة الإنكليزيـــة فـــي بعـــض دول 
الفرانكوفونية التي شهدت طغيانا استعماريا 
فرض لغته وثقافته، وبشـــكل خاص في الدول 
العربيـــة في شـــمال أفريقيا مـــن قبيل تونس 

والمغرب والجزائر.
فمع توســـع الاهتمـــام باللغـــة الإنكليزية 
التـــي أصبحـــت لغـــة الجامعـــات والبحوث 
وكبرى الشـــركات العالمية، بدأت بعض الدول 
الفرانكوفونية، بما فيها الأم فرنسا التي تدافع 
بقوة عن لغتها، تستشـــعر تأخرها في مواكبة 
ســـرعة نشـــر البحـــوث العلمية والدراســـات 
الثقافيـــة باللغة الإنكليزية.. حتـــى أنّ رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي إدوار فيليـــب اعترف بأن 
الإنكليزية اليوم هي اللغـــة المهيمنة للتفاهم 
بين الشعوب، مُخاطبا طلاب بلاده ”عليكم أن 
تتحدثـــوا بالإنكليزيـــة إذا أردتم أن تتصرفوا 

وتتعاملوا في ظل العولمة“.
ووفقـــا للأمينة العامة للمنظمـــة العالمية 
للفرانكوفونية ميكاييل جان، فقد أظهرت أرقام 

رســـمية أن 5 في المئة فقط من النصوص في 
المفوضية الأوروبية تمّت كتابتها بالفرنسية 

في العام 2014 مقابل 40 في المئة في 1997.
وفـــي دول المغرب العربـــي التي اخترقت 
فيهـــا الفرانكوفونية مختلـــف مظاهر الحياة 
الرســـمية والعامـــة كالمؤسســـات الحكومية 
والتعليم والشـــركات وحتى أســـماء الشوارع 
الثقافيـــة  للهيمنـــة  ونتيجـــة  والمحـــلات، 
الأميركيـــة والبريطانيـــة المُتزايـــدة فـــي كل 
يـــوم، تتعالى الدعـــوات إلى اســـتبدال اللغة 
الإنكليزيـــة، بينما تواصل  الفرنســـية باللغة 
الجزائر بالذات تأكيـــد رفضها الانضمام إلى 
رابطـــة الـــدول الفرانكوفونية، فـــي مفارقة ما 

زالت مُســـتغربة إلى اليوم. لكـــن بالطبع هذه 
ليســـت حـــال الجزائريين، والأفارقـــة عموما، 
وكذلك الســـوريين، المُقيمين اليوم في فرنسا 
وأوروبـــا، إذ أنّ مقولة المفكر الألماني يوهان 
فولفغانغ فون غوته ”من لا يعرف لغة أجنبية، 
لا يعرف شـــيئا عن لغته“، تؤكـــد أنّ تعلم لغة 
البلـــد المُضيف، يُعدّ عاملا مهمّا للاندماج في 
المجتمع والحوار مع الآخـــر ومعرفة ثقافته، 
وبالتالي يُشـــكّل ذلك حصنا منيعا ضد ســـوء 

الفهم والأفكار المسبقة.
الكاتـــب الجزائري الراحل كاتب ياســـين، 
كان يـــرى أنّ اللغـــة الفرنســـية هـــي ”غنيمة 
حرب“، لـــذا يجب على الجزائريين اســـتثمار 

هـــذه الغنيمـــة. بينما يتســـاءل الســـينمائي 
ســـالم الإبراهيمي ”عندما نكـــون جزائريين، 
تشكل اللغة الفرنســـية والفرانكوفونية لدينا 
موضوعا معقـــدا، لكن كيف باســـتطاعتنا أن 
ننكر هذه اللغة التي اندمجت حتى في اللهجة 

الجزائرية؟“.
تضـــم الفرانكوفونية اليـــوم 84 دولة من 
بينهـــا 58 دولة عضوا و26 دولة تتمتع بصفة 
مراقب، ويتم تصنيف اللغة الفرنســـية بأنها 
السادســـة عالميـــا من حيـــث الانتشـــار، إذ 
ينطـــق بها حوالـــي 275 مليون شـــخص في 
العالم، منهـم 96 مليون نـاطق بالـفرنسية في 

أفـريقيا.
وبالطبع، لم تعـــد الفرانكوفونية تقتصر 
فقـــط علـــى المصالـــح الإقليميـــة والدوليـــة 
بجوانبهـــا المُختلفـــة، لكنّها عامـــل توحيد 
يرفض انحســـار الثقافات، بل وتكشـــف عن 

قوى ثقافية عالمية جديدة.
ولعـــلّ افتتاح فروع لكل من متحف اللوفر 
وجامعة الســـوربون في العاصمة الإماراتية 
أبوظبـــي، والتي اهتـــمّ بها الإعـــلام والرأي 
العام بشـــكل واسع في فرنســـا وفي مختلف 
الدول الفرانكوفونية، إنّما يكشف عن صعود 
مراكز ثقافية مرموقة جديدة على المستويين 
العربي والدولي، وبما يُتيح اكتساب وسائل 
اتصال لغويـــة جديدة تفتـــح مجالات أخرى 
للإبداع، حيث يـــزداد الإقبال هناك على تعلّم 

اللغة الفرنسية بنحو ملحوظ.
وهذا ما يؤكد بالطبـــع أن الفرانكوفونية 
هي شـــكل من أشكال الإنســـانية والحضارة، 
وهـــي طريقة تفكير وممارســـة، على حدّ قول 
ليوبولد ســـيدار ســـينغور، الأديب والشاعر 

والرئيس السنغالي الراحل.

الفرانكوفونية: تحديات الوجود وآفاق الانتشار

اللغة واسطة أساسية في التبادل الحضاري 

لم تعد الفرانكوفونية تقتصر فقط 

بجوانبهـــا  الدوليـــة  المصالـــح  علـــى 

المختلفة لكنها عامل توحيد يرفض 

انحسار الثقافات

◄

13 الخميس 2018/04/12 - السنة 40 العدد 10957

تسامح

العلاقــــــة بين الحضــــــارات واللغات في العالم لا تشــــــير بالضرورة إلى مــــــا قد يترتب على 
العلاقات السياســــــية والعســــــكرية من نتائج ســــــلبية عادة، من قبيل الاســــــتعمار والهيمنة 
ــــــارا إيجابية إن تم تأصيلها في  ــــــل إن للتبادل الحضاري واللغوي والثقافي آث وغيرهمــــــا، ب
ســــــياق وعي سياســــــي وجماعي يقبل الآخر ولا يلغيه، ويدخل في علاقــــــة تبادل هادئة مع 
ــــــؤدي إلى المزيد من الاندمــــــاج والتواصل وتؤمن بالثراء والتكامل الإنســــــانيين.  المختلف ت
انطلاقــــــا من هذا الفهم الحضاري يمكن تبين أن الفرانكوفونية يمكنها أن تكون عامل إثراء 

ودافع حوار، بدل أن تكون معبرا عن حقيقة تاريخية استعمارية.  



محمد يوسف

} برليــن - فـــي الســـنوات الأخيـــرة، تعددت 
التظاهرات الســـينمائية العربيـــة في أوروبا 
التي تســـعى في مجملها إلـــى تعزيز الحوار 
طـــرق  فـــي  الشـــباب  الفنانيـــن  رؤى  ونقـــل 
اشـــتباكهم مـــع واقع مجتمعاتهـــم. ويبدو أن 
ظاهرة المهرجانات أو التظاهرات السينمائية 
هـــي الأكثر فاعلية وســـهولة لأســـباب عديدة، 
أهمهـــا يكمن في طبيعة الفن الســـابع وقدرته 
على التواصل مع المتلقي والوصول ســـريعا 
إلى ذهنه وأفكاره ومشـــاعره، والسبب الثاني 
لوجســـتي يتمثل بخفـــة التكاليف والســـفر، 
فيكفي حضور الشريط السينمائي على عكس 
المسرح والموســـيقى حيث يجب تأمين سفر 

وتأشيرة دخول وإقامة المشاركين وغيرها.
أغلب الفعاليات الســـينمائية المنظمة في 
الدول الأوروبية تقوم بجهود فنانين متطوّعين 
في أغلب الأحـــوال، في محاولة لتقديم صورة 
للمجتمعـــات العربيـــة أمام المتلقـــي الغربي 
ومحاولـــة ربـــط المغتربين العـــرب وأبنائهم 

ببلدانهم الأصلية.

من هـــذه التظاهرات يبرز مهرجان ”الفيلم 
العربـــي في برليـــن“، الذي انطلقـــت فعاليات 
دورته التاســـعة، الأربعـــاء 11 أبريل الجاري، 

وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه.
وينظم مركز فنون الفيلم والثقافة العربية 
”مكان“ الفعالية، التي تعنى ”بتشجيع وتقدير 
ثقافـــة العاملين على صناعـــة الأفلام العربية 
وإظهـــار تنـــوع الثقافـــة العربيـــة. كمـــا أنها 
تساعد على الحوار ببن الحضارات عن طريق 

الأفلام“.
تخـــوض أفلام الدورة التاســـعة لمهرجان 
الفيلم العربي ببرلين فـــي مواضيع المقاومة 
والتحـــدي، وخاصـــة تجارب النســـاء اللاتي 
يســـعين لتحقيـــق ذواتهـــن في عالـــم الرجال 
كمريم بطلة فيلـــم الافتتاح ”على كف عفريت“ 
للتونســـية كوثر بن هنية، أو كلاعبات الفريق 
الأردنـــي لكرة القدم النســـائية فـــي فيلم ”17“ 
للمخرجـــة وداد شـــافوقي. كما يعرض ســـير 
رجال يسعون خلف أحلام الثراء رغم الظروف 
المجتمعيـــة والاقتصادية العســـيرة كالفلاح 
هيـــكل في فيلم ”ميل يا غريـــل“ للبنانية إليان 

الراهب.

وأخيـــرا تقـــدم الفعاليـــة تجـــارب الحرب 
والمنفـــى التـــي تتناولهـــا أفـــلام مـــن وحي 
المعاناة الســـورية كالشريط الشاعري ”ذاكرة 
باللون الخاكي“ للســـوري الفوز طنجور، فيلم 
مواطنـــه زياد كلثوم ”طعم الإســـمنت“ الأخير 
الذي يعـــد أفضـــل الإنتاجـــات الســـينمائية 
العربيـــة في الســـنوات الأخيـــرة، حيث حقق 
تميزا كبيرا في مختلف المحافل الســـينمائية 
العالميـــة والعربيـــة كحصولـــه علـــى جائزة 
أفضل فيلم عربي في الدورة الأخيرة لمهرجان 
”دبي الســـينمائي“ وأفضل فيلـــم في مهرجان 
”فيزيـــون دو ريـــل“، ناهيـــك عـــن العشـــرات 
مـــن الجوائـــز والإشـــادات فـــي المهرجانات 

السينمائية العالمية.
يمتاز المهرجان بحضور الأسماء العربية 
الشـــابة التـــي لفتت الأنظـــار إليهـــا مؤخرا، 
ففـــي فئـــة ”بقعة ضـــوء“ يعـــرض المهرجان 
أفلاما تناقـــش ثيمة الذكورة مـــن وجهة نظر 
الســـينمائيين العرب، ويشـــتمل برنامج هذه 
الفئة لهذا العام ”رؤى حول الذكورة العربية“ 
على تســـعة أفلام مـــا بين روائـــي ووثائقي، 
بأســـاليب مختلفة وبمنهجيـــة نقدية تحاول 
هذه الأفلام تفكيك مفاهيم الذكورة ومســـاءلة 
مســـلماتها، كمـــا تناقش متغيـــرات المعايير 
التي تحكـــم العلاقة بين الجنســـين والأدوار 
الاجتماعيـــة المترتبـــة عليهـــا، ســـواء في ما 
يخص الحياة العملية، أو مسؤوليات الإنفاق 
علـــى العائلة وتأمين ســـبل العيـــش كواجب 
اجتماعي ووطنـــي، إضافة إلى مهام الإنجاب 

والتكاثر. 
من أبرز الأفـــلام المعروضة في هذه الفئة 
نذكـــر الفيلم اللبناني ”غرفـــة لرجل“ لأنطوني 
شـــدياق، حيث استطاع بفيلمه الأول الإفصاح 
عن موهبة تناقش قضايا حساســـة بأســـلوب 

فني خاص بعيد عن القوالب الجاهزة.

محمد الحمامصي

} اســـتضاف المهرجان الثقافـــي الدنماركي 
”أوا كرافـــت“ فـــي مدينـــة أولبورغ الشـــمالية 
أخيرا الشـــاعر الســـوري أدونيس، حيث نظم 
في قاعـــة ســـينما بالمدينة لقاء للشـــاعر مع 

الجمهور حضره عرب ودنماركيون.
أدارت اللقـــاء المخرجـــة والمترجمـــة آنا 
ستيسغورد، التي سبق لها أن قدمت أطروحة 
جامعية حول كتاب ”أغاني مهيار الدمشـــقي“ 
لأدونيس، وشـــارك في اللقاء الشـــاعر ســـليم 
العبدلـــي الذي ترجـــم عدة أعمـــال لأدونيس 
إلـــى الدنماركية،  من بينهـــا ”أغاني مهيـــار“ 
”دار  عـــن  الســـابق  العـــام  فـــي  وأصـــدره 

لينهاردوغينهوف“.

الكلمة الحرة

بعـــد أن قدمت ستيســـغورد أدونيس إلى 
الجمهـــور، وعرفـــت بأهميتـــه الأدبيـــة عربياً 
وعالميـــاً، أعربت عن امتنانها للشـــاعر الذي 
لولاه لما أولعت هي ذاتها بالشعر، لأنها -كما 
أشـــارت في تقديمها للأمسية والندوة- بدأت 
تهتم بقراءة الشعر فقط بعد أن قرأت أدونيس. 
اســـتهلت المقابلة بحوار مفتـــوح تطرق إلى 
العديـــد من القضايـــا في مقدمتهـــا الأوضاع 
في ســـوريا، وقد تولى الشاعر سليم العبدلي 
ترجمـــة الحوار الذي انطلق  بســـؤال طرحته 
ستيســـغورد قائلـــة ”نحـــن نعلم أن الشـــاعر 
أدونيـــس انتفض علـــى النظام الســـوري في 
أولى مراحل شبابه، وترك وطنه الأول سوريا 
في العشـــرينات من عمره، فكيف لنا أن نفهم، 
ونحن فـــي حضرة مهرجان ’فعـــل الكلمة‘، أن 
تكون الكلمة رافضة؟ وكيف تسنى لك تسخير 

الكلمة في هذا المنحى؟“.

وقـــال أدونيس ”فـــي البـــدء أود أن أؤكد 
على ما طرحته ســـابقا، بأنه لا يمكن لأي كاتب 
أن يكـــون كاتبـــا حقيقيا ما لم يكـــن معارضا 
للســـلطة.. أي ســـلطة، خاصـــة تلك الســـلطة 
التوتاليريـــة والدكتاتوريـــة والدينيـــة. وبذا 
يجـــب أن تكون كلمته معبـــرة عن هذا الرفض 
أو علـــى الأقـــل النقـــد الحقيقي للنظـــام، وإلا 
لكان بوقـــا وليس كاتبا. والأمثلـــة عديدة في 
التاريـــخ، خاصـــة العربي القديـــم، حيث نرى 
أن معظـــم الكتـــاب العـــرب الكبـــار، والذين لا 
يزالـــون يعتبرون من الكتـــاب المهمين، كانوا 
مرفوضين من الســـلطة وفي بعـــض الأحيان 
من العموم، وذلك لأنهم أيضا كانوا ســـابقين 

لعصرهم، أو لزمانهم على الأقل“.
وتابع الشاعر ”أما عن تجربتي الشخصية، 
فإنني لم أتوان في معارضتي لسلطات البلدان 
التي عشـــت فيها، إن كانت عربية أو أجنبية، 
ولم أحسب حســـابا لأية مصلحة ذاتية يمكن 
أن أنالهـــا إن لم أنتفض بكلماتي، ولهذا تركت 

وطني الأول سوريا“.
وذكـــر أدونيس أن الكلمـــة تكون رافضة لا 
تهادن النظام كما أنهـــا، كما قال، أداة لتذكير 
النظام بأن هناك من يراقب مسيرته وله القدرة 
على الكشـــف، كشـــف المســـير الذي تنتهجه 
الســـلطة بغض النظـــر عن ادعاءات الســـلطة 

الكاذبة أو المموهة عن مسيرتها. 
كذلـــك يـــرى أن للكلمـــة فعلهـــا إن كانـــت 
صادقة، تعبر عن رأي الشاعر الحقيقي، حينها 
فقـــط يســـتطيع القـــارئ أن يكتشـــف صدقها 

ويتبناها.
وردا على تساؤل آخر قالت فيه المحاورة 
”في خضم الوضع الراهن الذي تعيشه سوريا 
والشـــعب السوري والممتد منذ سنوات، كيف 
تنظر إلى الواقع في بلدك الأول؟“ قال أدونيس 
”أن نذكر ســـوريا، علينا أن نذكر قول أحد كبار 
الأثريين الفرنسيين، والذي عمل بحوثا أثرية 
كثيرة في ســـوريا، حيث قـــال، إن لكل فرد في 
العالم، نعم في كل العالم، وطنين: وطن ينتمي 
إليـــه، أو وطنـــه، ووطـــن ثان هو ســـوريا. إن 
سوريا تتمتع بخاصية لا مثيل لها في العالم، 
لما تلم من تاريخ للبشرية وتواصل لهذا الإرث 

فيها“.

وأضاف الشـــاعر ”إنني وبكل أســـى أرقب 
الأمـــر في ســـوريا منذ بدايته وإلـــى حد الآن. 
وتأكيـــدا لما جـــاء بـــه الباحثـــون الأثريون، 
دعونـــي أخبركم بأن الوضع في ســـوريا كما 
أراه لا يمكـــن تجريده عن الوضع السياســـي 
والاقتصـــادي والحضـــاري فـــي أوروبا وفي 
أميركا وفـــي العالم أجمـــع. وإن حددنا الأمر 
فـــي الغـــرب فقـــط، فإننـــا نجـــد أن التداعي 
الـــذي يمر به الغرب ومنذ فترة تناهز العقدين 
أو أكثـــر هـــو أحد الأســـباب التـــي دعت إلى 
تأجج الموقف الســـوري. فهنا نرى أن الاتحاد 
الأوروبي يتعثر في مســـيرته بشـــكل فاضح، 
يبدو جليـــا مع خروج المملكـــة المتحدة منه 
وصعود اليميـــن المتطرف وتلعثم الحكومات 
فـــي حـــل الأزمـــات وتراجعهـــا عـــن القيـــم 
الإنســـانية التي نصتها لوائح الأمم المتحدة، 
إضافـــة إلى ذلك مجـــيء ترامب للســـلطة في 
أميركا، كلها أحداث لا يمكن عزلها عن المشهد 

السوري“.
وتابـــع الشـــاعر ”أما ما يجـــري في داخل 
ســـوريا، فإنني لا يمكن أن أضيف إلى ما قلته 
ســـابقا، بأن ما مرت وما تمر به سوريا اليوم 
لا يمكـــن أن يكون ثـــورة، كما يحلـــو للبعض 
تســـميتها، وإنمـــا إســـاءة إلى فكـــرة الثورة. 
لماذا؟ ببســـاطة، حيث لا يمكن لثورة أن تقوم 
علـــى أكتاف مرتزقة ومأجورين، ففي ســـوريا 
اليوم جنســـيات متعددة، من بلـــدان المنطقة 
ومن خارجها، تحارب النظام وتحارب بعضها 
البعض. ويا للهول، في أي بلد وفي أي مرحلة 
مـــن التاريخ شـــهد العالم مثل هـــذا الوضع؟ 
كذلك، هل يمكن لثائر أن يدعو القوى الأجنبية 
للقيـــام بثورته؟ هذا ما يحدث في ســـوريا من 
تـــداع، وهو مرتبـــط بالتداعي الذي يحدث في 
بلدان العالم المتقدمـــة، والذي بالنهاية يمكن 
له أن يـــودي بتقدمهـــا الحضـــاري والثقافي 
والعلمـــي والاجتماعـــي إن لم يحـــدث تغييرا 
جذريا في المســـار السياســـي الذي انتهجته 

هذه الدول منذ بداية هذا القرن“.

تكريم دنماركي

تجدر الإشارة إلى أن الشاعر لم يأت خلال 
استعراضه للمأساة السورية على ذكر أي دور 
لإيـــران وأذرعها اللبنانيـــة والعراقية كعنصر 
طائفـــي دينـــي وعســـكري فاعل فـــي تأجيج 

المأساة السورية.
بعد ذلك قرأ الشـــاعر نمـــاذج من قصائده 
ومـــن ”أغاني مهيار  من مجموعتـــه ”الكتاب“ 

ومـــن كتابـــه ”أول الجســـد آخر  الدمشـــقي“ 
البحر“، وقد طغى على اللقاء الذي دام ســـاعةً 
الإنصاتُ الذي لم يقطعه ســـوى التصفيق في 
آخـــر كل قصيدة قرأها الشـــاعر، حتى قبل أن 

تتم قراءتها باللغة الدنماركية.
ونذكـــر أن تواجـــد الشـــاعر أدونيس في 
الدنمارك كان تلبية لدعوة من مســـرح أودين، 
الذي يملك مدرسة خاصة به لتأهيل الممثلين 

والمخرجين وعاملي المسرح بشكل عام. وقد 
أقام مسرح أودين حفلا تكريميا لأدونيس، قدم 
الممثلون فيه البعـــض من قصائده المترجمة 
إلـــى الدنماركية وصحبتهـــا معزوفات وأغان 
مســـرحية، واختتـــم الحفـــل بقـــراءات قدمها  
الشـــاعر بالعربيـــة وقـــام بإلقـــاء ترجمتهـــا 
الدنماركية الشـــاعر سليم العبدلي. وقد دامت 

استضافة الشاعر خمسة أيام.
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أطلق الكاتب نهاد بقاعي أخيرا كتابه {رماد ساخن} كاريكاتير- شذرات فكر وأدب، في متحف ثقافة

محمود درويش في مدينة رام الله.

كـــرم معرض تونـــس الدولي للكتاب في دورته الحالية الروائي التونســـي الذي يعيش بفرنســـا 

الحبيب السالمي، وهو أول تكريم تونسي له.

انطلاق الحلقة الأولى من المرحلة 

الثالثة من {شاعر المليون}
} أبوظبــي - انطلقـــت مســـاء الثلاثاء أولى 
حلقات المرحلـــة الثالثة والأخيرة من برنامج 
”شـــاعر المليون“ في موســـمه الثامن، والذي 
تنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية في أبوظبي على مســـرح 
”شـــاطئ الراحة“، وتنقله على الهواء مباشرة 

قناة الإمارات وقناة بينونة.
وقبـــل بدء المنافســـة الشـــعرية بين أول 
ســـتة شعراء في هذه المرحلة، أعلن المقدّمان 
حســـين العامـــري وأســـمهان النقبـــي عـــن 
الشـــاعر الفائز بتصويت الجمهور عن الحلقة 
الماضية، فانضـــم إلى قائمة الشـــعراء الـ12 

لشعراء المرحلة الثالثة، الشاعر السعودي 
مشـــاري ســـرهيد الرشـــيدي إثـــر 

حصولـــه علـــى 83 بالمئـــة من 
أصوات الجمهـــور، في حين 

ودّع بقية الشعراء المسرح 
والجمهور.

وقـــدم إثر ذلـــك ضيف 
الحلقة الشـــاعر السعودي 
فـــلاح القرقـــاح أحـــد أهم 

شـــعراء الحماســـة والفخر 
فـــي  والمحـــاورة  والنظـــم 

الخليج العربي، قصيدة وطنية 
على مسامع الجمهور.

ليأخـــذ إثر ذلـــك الكلمة الناقد ســـلطان 
العميمي حيث بين معايير ”المرحلة الثالثة“ 
وآلية التنافـــس فيها، فقال ”هنـــاك معياران، 
قصيـــدة حرة الـــوزن والقافيـــة والموضوع، 

والجزء الثاني مرتبط بفن العازي“.
والعـــازي فـــن شـــعبي نجحـــت الإمارات 
وســـلطنة عمـــان فـــي إدراجـــه فـــي القائمة 
التمثيليـــة للتـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي 
للإنسانية في اليونيسكو، ويعتمد فن العازي 
على ترديد الأشـــعار الحماسية بشكل جماعي 

دون استخدام آلات موسيقية أو إيقاعية.
وكان على شعراء الحلقة تقديم ستة أبيات 
غير القصيدة الرئيسة تنتمي إلى فن العازي، 
وموضوعها حصن الظفرة في منطقة الظفرة 

من إمارة أبوظبي.

وتنافس إثر ذلك ســـتة شعراء يمثلون كلاً 
من الكويت والعراق والســـعودية والإمارات، 
وهـــم أحمد بـــن شـــمروخ المطيـــري، وزايد 
التميمـــي، وفـــواز الزناتي العنـــزي، ومتعب 
النصار الشراري، وســـالم بن كدح الراشدي، 
وعلي ســـالم الهاملـــي. وبعد إلقاء الشـــعراء 
قصائدهم التي تنافســـوا من خلالها، وإبداع 
أبيات العازي، تمكن الشـــاعر السعودي فواز 
الزناتـــي العنـــزي مـــن التأهل بـــرأي أعضاء 
اللجنـــة، فحصـــل على 48 درجـــة ليصل بذلك 
إلى الحلقـــة النهائية، فيمـــا حصل أحمد بن 
شـــمروخ على 44 درجة، تـــلاه متعب النصار 
الشـــراري الذي اســـتحق 42 درجة، وعلي 
الهاملـــي 40 درجـــة، وزايد الضيف 
التميمي مـــن العراق 39 درجة، 
وذهبت أقل الدرجات لســـالم 
بن كدح وتمثلت بـ36 درجة، 
ليكونوا بذلـــك على موعد 
مـــع الحلقـــة التالية حيث 
ســـيتم الإعلان عن نتيجة 
لصالح  الجمهور  تصويت 
الشـــاعرين صاحبا النسبة 

الأعلى.
وقد لاحظـــت لجنة التحكيم 
أن شعراء الحلقة حين قدموا أبيات 
العازي لم يكونوا بذات المســـتوى فمنهم 
مـــن كان ذكيـــاً في التقاط الحالـــة، ومنهم من 
أبدع، ومنهم كذلك من كسر في الرّوي، أو جاء 
بمفـــردات متناقضـــة، وأجمع النقـــاد على أن 
أبياتا كثيرة جاءت مباشرة خالية من التخيّل.

وفـــي ختام الحلقـــة أعلن كل من حســـين 
العامري وأســـمهان النقبي عن شعراء الحلقة 
الثانية مـــن المرحلـــة الثالثـــة والأخيرة من 
”شـــاعر المليـــون“، حيـــث ســـيتنافس ســـتة 
شـــعراء، ثلاثة منهم من السعودية، وستضم 
الحلقـــة القادمة: بتول آل علـــي من الإمارات، 
وصالـــح الهقيش الصخري مـــن الأردن، ومن 
الســـعودية راشـــد بن قطيما ونجم بن جزاع 
الأســـلمي ومشـــاري سرهيد الرشـــيدي، ومن 

الكويت محمد الخطيمي الخالدي.

أدونيس: ما يجري في سوريا مرتبط بما يجري في أوروبا
[ مهرجان {أوا كرافت} الدنماركي يستضيف الشاعر السوري  [ الكلمة الصادقة لها قوة التغيير

يقام منذ أكثر من عشــــــر ســــــنوات المهرجان الثقافي الدنماركي ”أوا كرافت“ أو مهرجان 
ــــــة الكبرى. وتعني ”أوا  ”قــــــوة الكلمة“ في مدينة أولبورغ الشــــــمالية، إحدى المدن الدنماركي
كرافت“ حرفيا ”قوة الكلمة“، أو كما عربها الشاعر السوري أدونيس بـ“فعل الكلمة“، وهو 

الذي حل ضيفاً على المهرجان في دورته هذا العام.

ما جرى ويجري في سوريا ليس ثورة

{على كف عفريت} أولى خطوات العرب في برلين

للكلمـــة فعلها إن كانـــت صادقة، 

تعبـــر عـــن رأي الشـــاعر الحقيقـــي، 

حينها فقـــط يســـتطيع القارئ أن 

يكتشف صدقها ويتبناها

 ◄

أفـــلام هـــذه الـــدورة تخـــوض فـــي 

والتحـــدي،  المقاومـــة  مواضيـــع 

وخاصة تجارب النســـاء الســـاعيات 

لتحقيق ذواتهن

 ◄
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حضور واسع للشباب في مهرجان الفيلم العربي في برلين
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} الشــارقة (الإمــارات) - يستضيف مهرجان 
الشـــارقة القرائي للطفل، في دورته العاشرة، 
التـــي تنظمها هيئة الشـــارقة للكتـــاب خلال 
الفترة من 18 إلـــى 28 أبريل الجاري في مركز 
إكسبو الشارقة، نخبة من أبرز الأدباء والكتاب 
والشعراء والفنانين من مختلف أنحاء العالم، 
الذين ســـيقدمون عددا من الندوات والحلقات 
التـــي  الحواريـــة  والجلســـات  النقاشـــية 
تقـــام ضمن فعاليات المهرجـــان على مدى 11 

يوما.
وتضم قائمة ضيوف المهرجان في دورته 
لهذا العام، كتابـــا ممن حازوا على العديد من 
الجوائز، وتصدرت كتبهم قائمة الكتب الأكثر 
مبيعا، من بينهم الرســـام والكاتب البريطاني 
إد فير، الذي تصدر كتابه ”ماكس الشـــجاع“، 
”ماكـــس ذا بريف“ قائمـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
للكتب الأكثر مبيعـــا، وكان أيضا ضمن قائمة 
”صنـــداي تايمز“ لأفضل 100 كتـــاب في مجال 

الأدب الكلاسيكي للأطفال.
ويقدم إد فير جلســـة حوارية بعنوان ”كن 
مبدعا“، يأخذ فيها طـــلاب المدارس في رحلة 
للإبحار فـــي عالم الإبداع، بهدف تشـــجيعهم 
علـــى إيـــلاء المزيـــد مـــن الاهتمـــام بالقراءة 

والمطالعة ورواية القصص.
ومـــن الهند، يشـــارك الناشـــط الإنســـاني 
والممثل والمنتج الهنـــدي فارون بروثي، في 
جلسة حوارية بعنوان ”رد الجميل“، وهو أحد 
مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما 
بعـــد أن حققت أفلامه القصيرة التي نشـــرها 

على موقـــع يوتيوب، والتـــي تناولت تجربته 
الاجتماعية، أكثر من 1.7 مليون متابع.

وتضـــم قائمة ضيـــوف المهرجـــان كذلك 
المؤلفـــة الأميركية ميراندا بول، الحائزة على 
جوائز في مجال كتـــب الأطفال، والتي قوبلت 
مؤلفاتها بإشادة من مجلة المكتبة المدرسية 
ومجلـــة ”ببليشـــرز ويكلـــي“ الأميركية، حيث 
تســـلط ميراندا الضوء على الضحك وأهميته 
للبشـــر، ودوره الفاعل في تحريك مشاعر أكثر 
الناس عزوفا عن القراءة ودفعهم للاســـتمتاع 

بقراءة الكتب أو القصص الفكاهية.
كمـــا تســـتضيف النســـخة العاشـــرة من 
الأطفـــال  وكاتبـــة  الصحافيـــة  المهرجـــان 
البريطانية ســـيبيل باوندر، والتي ســـتلتقي 
مع الطـــلاب في جلســـة بعنـــوان ”الحكايات 
الأسطورية والساحرات“ تتناول خلالها كيفية 
إنشاء عوالم الخيال والشخصيات الكوميدية.

ويحـــلُ ضيفـــا علـــى المهرجان الشـــاعر 
ومؤلف كتـــب الأطفال والقاص الأميركي مارك 
غونزاليـــز، الذي يعتبر واحـــدا من أبرع رواة 
القصص في هذا العصر، متحدثا في جلســـة 

نقاشـــية يجيب خلالها على جملة من الأسئلة 
مثـــل: كيف يمكـــن الاعتماد علـــى المعلومات 
المنشـــورة علـــى مواقع وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي؟ وهل تشـــكل هذه المواقع أي نوع 
من الخطـــر؟ وما هي الســـبل لتزويد الأطفال 

بمواد قرائيـــة صوتيـــة لقراءتها أثناء 
تصفح الإنترنت؟

وتشارك في المهرجان أيضا 
الكاتبة الهندية ناتاشا شارما، الحائزة 

على عدة جوائز 
مرموقة 

في مجال 
الكتابة 

للأطفال، والتي 
نشرت 17 كتابا 

للأطفال، بما 
في ذلك كتابها ”بونكيرس“، الذي 

فاز بجائزة كريستال في أدب الطفل 
لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في عام 

.2014
وتشارك ناتاشا في جلسة نقاشية تتناول 
فيها مسؤولية المؤلفين والأدباء ودورهم في 
تقديم التاريخ بطريقة ممتعة، وكيفية تشجيع 
الأطفـــال واليافعيـــن وتحفيزهـــم علـــى حب 

القراءة والتعلم.
ومـــن أيرلنـــدا تشـــارك داريـــا ييجورينا، 
الرئيس التنفيـــذي لشـــركة ”كليفير بوكس“، 
والتي ســـتتحدث عن التقنيـــات التكنولوجية 
الناشـــئة وتحديات تكييف النظام التعليمي، 

كمـــا ســـتتناول مهمتها المتمثلـــة في إيصال 
الواقـــع الأكثر ابتـــكارا للمـــدارس في جميع 
أنحاء العالم من أجـــل توفير تكافؤ في فرص 

الوصول إلى التكنولوجيا.
ومن جنوب شرق آسيا، يستضيف 
المهرجان الكاتبة الفلبينية 
كريستين بيليين، 
المتخصصة في 
أدب الطفل والتي 
ألفت أكثر من 30 
كتابا ومسرحية 
موسيقية للأطفال، 
إذ تشارك في الجلسة 
النقاشية بعنوان 
”من الصفحة إلى 
الشاشة“، وتتناول 
العلاقة بين الروائيين 
والسينمائيين، 
واتجاهات القراء في 
ما إذا كانوا يفضلون 
الإبحار في هذا العالم واستكشاف مكنوناته 
من خلال الكتب أو الأفلام.
الكاتـــب  يشـــارك  أيضـــا  الفلبيـــن  ومـــن 
والشاعر مايكل كروزا، المتخصص في كتابة 
قصـــص الأطفـــال، والمترجم والمحـــرر، إلى 
جانـــب كونـــه أســـتاذا للعلوم الإنســـانية في 
جامعـــة أتينيـــو دي مانيـــلا، حيـــث ســـيقدم 
كروزا ورشـــة عمل خاصة حـــول كيفية كتابة 

القصيدة.
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ينظـــم مركز الحمـــراء للثقافة والفكر مهرجـــان قصيدة النثر بمراكش أيـــام 20-21-22 أبريل ثقافة

2018. ويحتفي المهرجان بتجربة الشاعر العراقي صلاح فائق.

صـــدرت حديثـــا مجموعة قصصيـــة بعنوان {يدفنـــون النهر} للكاتبـــة نهلة الجمـــزاوي عن دار 

فضاءات للنشر في عمان. وتنوعت قصص المجموعة ما بين القصيرة والقصيرة جداً.

} منذ أن تحدى مارسيل دوشامب الذائقة 
العامة بعمل استفزازي سمّاه ”ريدي ميد“ 
(أي الشيء الجاهز، أو المصنوع سلفا)، 

وأدعياء الفن يتنافسون في استنباط أشياء 
لا يراد من ورائها غير إحداث الصدمة، 

بالخروج عن المألوف ولو بشكل مجاني 
في العادة، دونما خلفية ثقافية أو رؤية 

فنية، وغالبا ما تتخذ تلك المبادرات أشكالا 
لا تخطر ببال. 

من ذلك مثلا إقدام الإنكليزي ريان 
كالانان، الشهير بـ“ريكا“، على تعليق 

 Stormtrooper منحوتة تمثل ستورمتروبر
أي جنديا من جنود إمبراطورية المجرات 

في شريط حرب النجوم، مصلوبا كالمسيح، 
في كنيسة سانت ستيفن وولبروك بلندن، 
ما أثار غضب عبّاد تلك الكنيسة وكنائس 

أخرى كثيرة، انتهى بسحب النصب. 
المثال الثاني من لندن أيضا، عن 

معرض خاص بالكلاب من إعداد الإنكليزي 
دومنيك ويلكوكس، الذي اعتاد الاشتغال 
على تحويل أشياء الحياة اليومية، قال 

إنه استوحاه من أنشطة الكلاب المفضلة، 
واستعان فيه بمجموعة من ”الفنانين“ 

أثثوا هذا المعرض بسلسلة من اللوحات 
والرسوم وأشرطة الفيديو وكل ما يرغب 

الكلاب في رؤيته. 
أما المثال الثالث، فينتظر أن تحتضنه 
عاصمة الأنوار في شهر مايو القادم، وأن 

يكون مسرحه قصر طوكيو، معبد الفن 
المعاصر في باريس، والحدث ليس في 
المادة المقترحة التي تقع تحت عنوان 

”شقاق، بنات الليل“، ويركز فيها مجموعة 
من الفنانين على الحرب والتاريخ وأثرهما 
في الفن المعاصر، بل في الدعوة الموجهة 

إلى كل راغب في زيارة المعرض، والتي 
تشترط أن يكونوا عراة، كما خلقتهم 

أمهاتهم، بدعوى التجرد من كل شوائب 
الحياة المادية.

في كتابها ”سراب الفن المعاصر“، 
تؤكد المؤرخة كريستين سورجان أن 

دعاة هذا الفن الذين اكتسحوا السوق 
خانوا الإرث الدوشامبي، فهمّهم الأول هو 
الكسب المادي، بينما كان دوشامب يغذي 
هامشيته بأعمال تستفز الذائقة السائدة 

دون أن يسعى لتسويقها. وتذكر برسالته 
التي بعث بها إلى صديقه هانس ريختر 

في نوفمبر 1962، وفيها يقول ”رميت على 
رؤوسهم محمل القوارير والمبْوَلة كعمل 

استفزازي، وإذا هم يشيدون بما فيهما من 
جمال.“

في الموضوع نفسه، يقول مؤرخ الفن 
مارك بايار ”لقد تحولت ثورة دوشامب 
إلى حركة اتباعية. والذنب ليس ذنبه، 

فظرفه واستخفافه واستهتاره كانت تنديدا 
بامتثالية القرن التاسع عشر، وإنما مردّ 
ذلك إلى أن السائرين على خطى مبتكر 

الريدي ميد لا يملكون سوى تصور لفظي، 
خال من الشكل والمعنى، هذر متضخم 

حول الخواء. والحال أن مجتمع ما بعد 
دوشامب يرفض أي صيغة للمعيار والنمط 

والنوع والهوية والحدود.“

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ضحك على الذقون

الشعر المغربي الحديث

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جمعيـــة  تنظـــم   - (المغــرب)  شفشــاون   {
أصدقاء المعتمد الدورة الثالثة والثلاثين من 
المهرجـــان الوطني للشـــعر المغربي الحديث 
بمدينـــة شفشـــاون، يومي الجمعة والســـبت 
20 و21 أبريـــل 2018. ويقـــام المهرجـــان فـــي 
عدد مـــن فضـــاءات المدينة، بدعم مـــن وزارة 
الثقافة والاتصال، وبشـــراكة مع عمالة الإقليم 
والمجلـــس الإقليمـــي والجماعـــة الحضريـــة 
ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمركز 

الثقافي بشفشاون.
الحاليـــة مـــن  الـــدورة  ويشـــهد افتتـــاح 
المهرجـــان تنظيـــم ”ليلـــة الأندلـــس“، وهـــي 
احتفالية شـــعرية كبرى، تقام بتعاون مع دار 

الشعر بتطوان.
وتنعقـــد الـــدورة الحالية مـــن المهرجان 
تحت مسمّى ”ستون عاما على ذكرى تأسيس 
جمعيـــة أصدقـــاء المعتمد“، وتشـــهد تنظيم 
معرض خاص بذاكـــرة الجمعية والمهرجان، 
أعده الفنان التشكيلي المغربي عمر سعدون، 
مـــع تنظيم لقـــاءات وشـــهادات حـــول تاريخ 
”جمعيـــة أصدقاء المعتمد“، إلى جانب قراءات 
شعرية بمشاركة شعراء من المغرب وإسبانيا، 
مع تقديـــم عروض موســـيقية وفنية، وتوقيع 

آخر الدواوين الشعرية.
وينفتـــح المهرجـــان فـــي دورتـــه الحالية 
على مختلف أجيال وأشـــكال الكتابة الشعرية 
بالعربية والزجل والإســـبانية. وتحل إسبانيا 

ضيفة شرف على دورة المهرجان الحالية.

أدباء من العالم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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صوفيا بينابيدس

} لايبزيــغ (ألمانيا) – يؤكـــد الأديب البرازيلي 
الشهير إدواردو كارفالو، مؤلف روايات ”تسع 
ليالي“ و“مونجوليا“ و“الانحراف“، أن شـــبكة 
الإنترنـــت أســـهمت في ظهور جيـــل جديد من 
القراء، كان لهم تأثير كبير ســـواء على الكتاب 
أو على دور النشـــر، ومع ذلك لا ينظر بشـــكل 

إيجابي إلى هذه الظاهرة وأبعادها.

دكتاتورية القراء

يقـــول كارفالو ”توجد الآن حركة ما لاتحاد 
قراء الإنترنـــت، تمارس ضغطا علـــى الكتّاب 
لكـــي يكتبوا مـــا يريد هؤلاء قراءته. وتشـــهد 
البرازيل في الوقـــت الراهن تراجعا كبيرا في 
حركـــة النقد، ومن ثم فـــإن تأثير أي نقد أدبي 
لعمل ما لم يعد مؤثرا على الإطلاق في نســـبة 
المبيعـــات. أما إذا كنت مدوّنـــا، وتقوم بعمل 
مقاطـــع مصورة جالســـا على مقعـــد وثير في 
منزلك، تستعرض فيه الكتاب قائلا ’هذا كتاب 
جيد‘، أو ’هذا كتاب ســـيئ‘، فإن هذه الشهادة 
سوف تكون حاسمة في نجاح أو فشل العمل. 
نحن بصدد قارئ يخدم ســـوقا يســـتغله، لأنه 
بطبيعـــة الحـــال، كل مـــا يهم دور النشـــر هو 
إصدار أعمال تلقـــى قبولا عند القراء لتحقيق 
الرواج المنشـــود. أما بالنسبة إلي، فأنا لست 

مهتما بهذه النوعية من القراء“.
وفي المقابل يؤكـــد الكثيرون أن الإنترنت 
سهلت الوصول إلى الكثير من الأمور، وهو ما 
يرى كارفالو أنه قد يكون صحيحا. إلا أن هذه 
الديمقراطية لا تعنيه كما يقول. ويضيف ”أنا 
مع الديمقراطية، ولكن ليست ديمقراطية هيمنة 
الأغلبية، اهتمامي منصب على الأقلية. والأدب 
بالنسبة إلي، الأدب الجيد، هو ما يسير عكس 
التيـــار الســـائد، ولهذا فهو دائما الاســـتثناء 
وليس القاعدة. ومشـــكلة الإنترنت أنها تنحى 
إلـــى التنميط، أمـــا إذا كنت الاســـتثناء، فلن 
يراك النـــاس مطلقا على المواقع، لاســـتحالة 
البحث عنك. عندما أتصفح الإنترنت لا أبحث 

عمـــا لا أعرفه، بل عما أعرفـــه“. لكن الإنترنت 
توفر فضاء لاكتشاف أشـــياء جديدة وغريبة، 
ويعلق الكاتب ”عثرت على الكثير من الأشياء 
التي كانت مجهولة بالنســـبة إلـــيّ بالصدفة. 
أحيانا أدخـــل مكتبة، فأعثر على كتاب ما كان 
يمكـــن أن يخطر علـــى بالي مطلقـــا اقتناؤه، 
وحيـــن أطالع الغـــلاف وأجد عنوانا شـــيّقا، 
يجذب انتباهي، أبدأ فـــي قراءته من على رف 
المكتبة. هذه هـــي وظيفة المكتبات الصغيرة 
بالحي. ويســـعدني اقتناء كتب منها، لأن هذا 
يفتح أمامي عالما كان قبل ذلك مجهولا تماما 
بالنسبة إلي. لكن الإنترنت بالفعل لها دور في 
نشر الديمقراطية، على سبيل المثال، بالنسبة 
إلـــى حركات المقاومة فـــي دول مثل إيران، لم 
يكن لأحد أن يســـمع بها أو لتمارس نشـــاطها 
لولا مواقع التواصل الاجتماعي. أما في الدول 
الديمقراطيـــة الغربيـــة، فتلعب هـــذه المواقع 
دورا يميل إلـــى تنميط الأدب وصبغه بصبغة 
موحـــدة، ولا يقتصر هذا الاتجـــاه على الأدب 
فحسب، بل يمتد للذوق العام نفسه. وهذا من 
وجهـــة نظري أفقـــر الأدب والكتابة التي أحب 

قراءتها“.

رائع وبشع

هناك من يرى أن فكـــرة التعامل مع الأدب 
على أنه شـــيء اســـتثنائي يـــؤدي إلى جعله 
مقصـــورا علـــى النخبـــة، أي أدب نخبـــوي، 
يقـــول كارفالو ”ربما الأمر كذلـــك. لكن هذا ما 
اعتقـــده بصدق: الأدب الجيد اســـتثناء دائما، 
أينما كان. على ســـبيل المثال، نشرت مؤخرا 
فـــي البرازيـــل مجموعة قصصيـــة لجيوفاني 
مارتينش، شاب في الـ26 من عمره، نشأ وسط 
أحياء عشـــش الصفيح العشوائية في ريو دي 

جانيرو. بمبادرة شـــخصية ومن تلقاء نفســـه 
بدأ يقـــرأ منذ طفولته واطلـــع على الكثير من 
الأعمـــال، ويبـــدو أنه موهوب بالفطـــرة، فبدأ 
يكتـــب قصصـــا بلـــغ مجموعها ثلاث عشـــرة 
قصة نشـــرت في مجموعة بعنوان ’في رأســـه 
الشمس‘، تتميز بلغة فريدة تمزج بين أسلوب 
جيمـــس جويس صاحـــب ’البحث عـــن الزمن 

المفقود‘، ولغة سكان مدن الصفيح“.
ويتابع ”من هنا تكمن صعوبة قراءتها، إلا 
أن قيمتهـــا عظيمة، لأنها تطرح شـــكلا جديدا 
للغة الأدب فـــي البرازيل، وهذا مذهل، وإنجاز 
رائع لأنه ارتقى بلغة الشـــوارع والمهمّشـــين 
ليضعها في مصاف لغة الأعمال الكلاســـيكية 
ولغة الخطاب الرســـمي المهذبة التي تحظى 
بالاعتراف. كما تظهر تمكن الكاتب من أدواته 
على كل المســـتويات، وهذا يطرح سؤالا: هل 
يكتب مارتينش لرفاق محيطه المجتمعي؟ لا. 
وهذا مثير للدهشة، لأنه لا يكتب أيضا لسكان 
مدن الصفيح؛ وهذا يجعل منه اســـتثناء؛ إنه 
حالة اســـتثنائية، وهذا رائع وبشـــع في نفس 

الوقت“.
نواصـــل حديثنـــا حـــول النخبـــة ليقـــول 
كارفالـــو ”على عكـــس دول مثـــل الأرجنتين، 
المشـــكلة في البرازيـــل أن النخبة غير مثقفة، 
ســـيئة التربية، فجة، وفظيعـــة. لا تزال الفكرة 
الســـائدة لديها: إذا كنت تعمل فأنت مستعبد، 
ومن ثم إذا كانت أســـرتك ثرية ومتوافر لديها 
المال فلا حاجـــة لك بالتعليم. هذه المعتقدات 
راسخة ومتجذرة منذ القدم، ومن هذا المنطلق 
فالطبقة الميسورة الحال في البرازيل لا تقرأ. 
القـــراءة فـــي البرازيـــل تقتصر علـــى الطبقة 
الوســـطى المتعلمة، وتمثل للأســـف هامشـــا 
ضئيـــلا من المجتمـــع، مقارنـــة بكثافة تعداد 

سكان بلد ضخم مثل البرازيل“.

بالحديـــث عن الوضع فـــي البرازيل، التي 
ستشهد هذا العام انتخابات، يرى كارفالو أن 
”الوضع كان خطيرا في البرازيل، والآن يســـير 
من سيء إلى أسوأ. وهذا أدى إلى ازدياد نفوذ 
الكنيسة الإنجيلية على حساب دور الدولة. لو 
مشيت في ظل الكنيســـة ودفعت المعلوم، في 
صـــورة ضرائب، فســـوف تحصـــل على عمل 
وخدمـــات صحية، كمـــا ســـوف يحمونك من 
عصابـــات الجريمـــة المنظمة ومن الشـــرطة 
إذا لزم الأمر. أصبحت الكنيســـة بمثابة دولة 
داخل الدولة، ولأنها منظومة شبه عائلية، فإن 
أفرادها يحمون بعضهـــم بعضا. أما إذا كنت 
من سكان مدن الصفيح العشوائية فإن فرصك 
ســـوف تكون محدودة للغايـــة، فأنت محصور 
بيـــن ســـطوة عصابـــات الجريمـــة المنظمـــة 
والشـــرطة، والتـــي تمـــارس أيضـــا نشـــاطا 

إجراميا. تصبح ضائعا“.
ونذكـــر أن إدواردو كارفالـــو ولد عام 1960 
بمدينة ريـــو دي جانيرو. بدأ مشـــواره كاتبا 
صحافيا، ممـــا أتاح له العمل فـــي الكثير من 
بقاع العالم، من منغوليا إلى سانت بطرسبرغ، 
ثـــم باريس ونيويورك، وقد اســـتوحى الكثير 
مـــن أحـــداث وتفاصيـــل أعمالـــه الأدبية من 
أجـــواء هذه المناطق. وقد ترجمت أعماله إلى 
عشـــر لغات وأهلته للحصول على العديد من 
الجوائز القيّمة في إسبانيا وأميركا اللاتينية.

الروائي البرازيلي إدواردو كارفالو: الإنترنت أفقرت الأدب

[ اتحادات قراء الإنترنت تضغط على الأدباء لكتابة ما يطلبه القراء 
الأديب ليس بمعزل عن تأثيرات المشــــــهد 
ــــــه من ناحية  السياســــــي في بلده، كما أن
ــــــر بشــــــكل مباشــــــر بالثورة  أخــــــرى يتأث
ــــــة التي خلقت لها نوعا خاصا  التكنولوجي
ــــــي حوار مع  وســــــوقا مــــــن الأدب. فيما يل
إدواردو  الشــــــهير  ــــــي  البرازيل ــــــب  الكات
ــــــو، فــــــي مقابلة معه إثر مشــــــاركته  كارفال
ــــــغ في ألمانيا،  فــــــي معرض الكتاب بلايبزي
ــــــب خلالها وجهة نظره  حيث يوضح الكات
حــــــول مدى قوة تأثير الإنترنت وشــــــبكات 
التواصــــــل الاجتماعي على الأدب والثقافة 

والفكر.

الأدب الجيد استثناء دائما، أينما كان

توجـــد الآن حركـــة بـــدأت تتوســـع 

لاتحاد قراء الإنترنت تمارس ضغطا 

كبيـــرا على الكتاب لكـــي يكتبوا ما 

يريد هؤلاء قراءته

 ◄

أبـــرز الأدبـــاء والكتـــاب والشـــعراء 

والفنانين من مختلف أنحاء العالم، 

يلتقون في الشارقة ليقدموا عددا 

من الندوات والورشات 

 ◄

الأدب  تــنــمــط  الإنــتــرنــت  شــبــكــة 

ـــوحـــدة، ولا  وتــصــبــغــه بــصــبــغــة م

يقتصر هذا على الأدب فحسب بل 

يمتد للذوق العام نفسه

 ◄

وما هي الســـبل لتزويد الأطفال 
ــة صوتيـــة لقراءتها أثناء 

رنت؟
في المهرجان أيضا 

دية ناتاشا شارما، الحائزة 
وائز 

تي
ابا

ها ”بونكيرس“، الذي
كريستال في أدب الطفل

 والشرق الأوسط في عام 

ومن جنوب شرق
المهرجان

إذ ت

العلا

وا
ما



سارة محمد

} القاهــرة – لا يزال الفنان أشـــرف عبدالباقي 
يحصـــد نجاح  مؤســـس فرقة ”مســـرح مصر“ 
تجربته التي دفع فيها بمجموعة من الشـــباب 
الباحـــث عـــن فرصة لإطـــلاق موهبته وســـط 
ســـيطرة محكمـــة مـــن الجهـــات الإنتاجية في 
مصـــر، والتـــي كانت تفـــرض وجوهـــا معينة 
وتقحـــم أحيانا أبناء فنانين للعمل دون موهبة 
حقيقية، والآن أصبحت الوجوه الناجحة التي 

أطلقها الفنان نماذج مؤثرة في الدراما أيضا.
وكان الانفتـــاح الذي بدأته المملكة العربية 
الســـعودية دافعا إلى دعوة فريق عمل ”مسرح 
مصـــر“ وتقديـــم تجربـــة مماثلـــة لمـــا أنجزه 
عبدالباقـــي الـــذي بـــدت مهنيته في اكتشـــاف 
الثقافـــة  وزارة  ورعايـــة  بدعـــم  الموهوبيـــن 
والإعـــلام الســـعودية والهيئة العامـــة للثقافة 

وضمن إحدى مبادرات مجلس شباب مكة.

بعيدا عن التابوهات

يعـــد اهتمـــام المملكـــة بالمســـرح إعـــادة 
بنـــاء لمرحلة جديدة من التنوير، لأن المســـرح 
الســـعودي هو القطاع الوحيـــد الذي عمل في 
الخفـــاء طيلة ســـنوات عـــدة من خـــلال تقديم 

تجارب صغيرة على مجموعة من الهواة.
ويعلن وجود ”مسرح السعودية“ عن ميلاد 
مجموعة من المواهب الشـــابة التي تبحث عن 
ذاتها فـــي مجالات التمثيل والكتابة والإخراج، 
ويؤكـــد نجـــاح التجربـــة مســـتقبلا عبـــر بث 
عـــروض الفرقة على قنوات ”أم.بي.ســـي“ أكبر 
عملية لنشـــر الثقافة المســـرحية في المجتمع 
الســـعودي، ومحاولة جادة لإدخال أنماط ثرية 

للتأثير المباشر في الجمهور.
وأكـــد المنتـــج صـــادق الصبّـــاح أن فكرة 
بدأ العمل عليها  تأسيس ”مسرح الســـعودية“ 

منذ علم بعملية الانفتاح الجادة بالسعودية في 
أكتوبر الماضي، وفـــي حينه تحدّث مع الفنان 
أشرف عبدالباقي بشأن الفكرة، وهو ما تحمس 
له كثيرا الفنان المصري، ثم أعقب ذلك بالحديث 
مع المســـؤولين في وزارة الثقافة والإعلام في 
المملكة فأبدوا موافقتهم على المشـــروع على 
الفـــور وقاموا بمنـــح الفرقة مســـرح ”النادي 

الأدبي“ الذي تقام عليه العروض.
وأوضـــح الصبّـــاح، لـ“العـــرب“، أن تجربة 
تقـــدّم لها ما  تأســـيس ”مســـرح الســـعودية“ 
يقرب من 1500 شاب وفتاة تمّت تصفيتهم بعد 
التدريبات إلى 48 شـــخصية مـــن الأكاديميين 

وممن لديهم نشاط مسرحي.
وبـــدأ العمل منذ يناير الماضي وعلى مدار 
شهرين، ويشرف على كتابة الأعمال المسرحية 
الكاتـــب ياســـر مدخلـــي، كما تمّت الاســـتعانة 

بفريق من التقنيين المصريين.
وبرغـــم الإعـــلان عـــن التجربـــة الجديـــدة 
”مسرح الســـعودية“، إلاّ أن الإقبال الجماهيري 
هناك فاق التوقعات، والحفلات التســـع الأولى 
من المشـــروع رفعت شـــعار ”كامل العدد“ ومن 

مختلف الفئات العمرية.
ويرى الصبّاح أن الســـعودية أمل المنطقة 
العربية، ونقل تجربة ”مســـرح مصر“ الناجحة 
إلى المملكة إنجاز كبير يسهم في طرح قضايا 
المجتمـــع، نافيا في رده على ســـؤال ”العرب“ 
وجود محاذير على النصوص المسرحية التي 
ستقدّم ضمن المشروع، لكنه أضاف ”منذ بداية 
تكرار مشـــروع مســـرح مصر، هناك اتفاق مع 
بطله أشـــرف عبدالباقي على عدم الاقتراب من 

ثالوث الدين والجنس والسياسة“.

شراكة مسرحية 

أشار المنتج صادق الصبّاح إلى أن مسرح 
السعودية يســـير على نفس نهج مسرح مصر، 
ويظهر الفنان أشرف عبدالباقي في آخر دقيقة 
في العرض، وسيكون ذلك في العروض الأولى، 
ثـــم يترك الشـــباب وحدهـــم في المســـرحيات 
المتتالية يعملون تحت إشرافه، وسوف ينطلق 
المشـــروع في العديد من المدن بالمملكة خلال 
الفتـــرة المقبلة، مثل جـــدة والرياض وغيرهما 
على أن يســـتمر قبل بداية شهر رمضان، ليعود 

بين عيدي الفطر والأضحـــى القادمين. ويأتي 
القيام بعمل مسرحي كوميدي مصري- سعودي 
للمرة الأولى استكمالا لثورة ثقافية يقودها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان بدأت بفك الكثير 
مـــن القيود المجتمعية على المرأة، والســـماح 
لها بقيـــادة وحضـــور المباريـــات الرياضية، 
وفتـــح الباب لأول مرة لزيـــارات عدد من نجوم 
الســـينما العالميـــة وإقامة حفلات موســـيقية 
في مدن مختلفـــة، منها حفل للمطرب المصري 
تامر حســـني وآخر للموســـيقار عمـــر خيرت، 
ولا تـــزال تتوالـــى الأعمال الفنيـــة في مجالات 

مختلفة.
ناصـــر  المســـرحي  المخـــرج  يبـــد  ولـــم 
عبدالمنعـــم حماســـه لتقديـــم هذا النـــوع من 
المســـرح الكوميدي بالســـعودية، لأنه يرى أن 
السمة الغالبة لـ“مسرح مصر“ تقديم مسرحيات 
كوميدية هزلية دون فكرة أو محتوى، وهو ما لا 
يساهم في إثراء الفن المسرحي في السعودية.
أن ”النمـــوذج الذي  ويضيـــف لـ“العـــرب“ 
يحقّق رواجا جماهيريا كبيرا ليس هو ما نحلم 

به لتعميمه في الدول العربية، لأن هناك أنواعا 
مختلفـــة مـــن المســـرح الكوميـــدي تنطلق من 
المواقف والموضوعـــات، وهي صناعة صعبة 

والحرفية فيها مهمة جدا“.
ويرى البعـــض من النقـــاد أن الفراغ الذي 
تركته المسارح الخاصة على الساحة المصرية 
مثلا، أدّت إلى فرض هذا النوع من المسرحيات 
غير الهادفة على المشهد بعد أن كانت المواسم 
المســـرحية مزدحمـــة تحديـــدا على مســـتوى 
الكوميديا بما يقارب من 12 عرضا في الموسم 
الواحد تحمل كلها أســـماء كبـــار النجوم، لكن 
الأعمـــال المســـرحية اندثـــرت لتبقـــى تجربة 

”مسرح مصر“ العمل الوحيد المستمر.
ومـــن هنا طالـــب هؤلاء أن تكـــون التجربة 
المســـرحية الســـعودية متنوعـــة وثريـــة، ولا 
تخضـــع للحســـابات الضيقـــة التـــي حكمـــت 
”مســـرح مصـــر“، وتحـــاول أن تطوّر نفســـها 
بما يناســـب طبيعة المجتمـــع، فالفن الحقيقي 
هو الذي يعبّـــر عن نبض وقضايـــا المجتمع. 
للنقد بسبب  وتعرّضت تجربة ”مســـرح مصر“ 

اعتمادهـــا علـــى الربـــح والتجـــارة والســـعي 
لتحقيق أعلى عائد مادي دون الاهتمام بجودة 
التمثيل المقـــدّم للجمهور والمضمون الهادف، 
وعـــدم الاهتمـــام بتطويـــر المســـرح وتخريج 
أجيال ناجحة تقدّم فنا راقيا له أبعاد اجتماعية 

وثقافية.
ورغم التحفظات الكثيرة على تجربة أشرف 
عبدالباقـــي، إلاّ أن الكثيريـــن أشـــادوا بفتـــح 
السوق المسرحية مع السعودية حتى وإن كان 
مع مسرح تجاري كي يكون نواة لبروتوكولات 
وشـــراكات بيـــن القاهـــرة والريـــاض لتقديـــم 

عروض مسرحية مختلفة، يمكن الاقتداء بها.

} الشــارقة – عاد المنشـــد الإماراتي العالمي 
إلى  أحمد بوخاطر ”ســـفير الإبـــداع العلمي“ 
الإمـــارات، بعد انتهائه من إحياء مجموعة من 
الحفلات الإنســـانية في لندن وبعض المناطق 
فـــي إنكلتـــرا، وتحقيـــق أهدافهـــا الخيريـــة 
بجمـــع ريع الحفلات الســـت لدعم ومســـاندة 
المتضرريـــن من الحـــرب في داخل ســـوريا، 
والمســـاهمة في رفع المعانـــاة عنهم من آثار 
الدمار والتهجير، وســـط حضـــور جماهيري 

كبير أسهم في نجاح الجولة الإنشادية.
وأبـــدى أحمـــد بوخاطـــر ســـعادة كبيرة 
والتقائـــه  إنكلتـــرا،  فـــي  الجديـــد  بنجاحـــه 
بالجمهـــور مـــن مختلف الجنســـيات العربية 
والعالميـــة الذي حضـــر واســـتمع للحفلات، 
وقال ”أسعدني أولا تحقيق الجولة الإنشادية 
لأهدافها التي رســـمناها مـــع الجهة المنظمة 
بجمـــع ريع الحفلات لصالـــح المتضررين من 
إخواننا في ســـوريا، وهذا أمر أوسع صدري 
فرحا وســـعادة لأننا نعمـــل ونجتهد من أجل 
الإنســـانية والمســـاهمة في رفـــع الحزن عن 
المتضررين في كل مكان، واستبداله بالفرحة 
والضحكة من أجل مســـتقبل أفضل من جميع 

الجهات“.
وأضـــاف بوخاطر خلال حديثـــه للجهات 
الإعلامية التي حضرت في حفلاته الست، قائلا 
”أدهشني وأفرحني أيضا عطش الجمهور في 
لنـــدن مـــن مقيميـــن وزوّار لهـــذه النوعية من 
الحفلات الإنشادية، ومتابعتهم لكافة تفاصيل 
الحفل، إلى جانب اهتمامهم الواضح بنوعية 
الأناشـــيد التـــي أقدّمها من مواضيـــع وأفكار 
والحمد للـــه على ذلك دائما وأبدا“، مؤكدا أنه 
يســـتعد لطرح أناشـــيد جديدة تحمـــل أفكارا 

متجددة ذات أهداف إنسانية وروحية.
هـــذا وشـــملت الحفـــلات الإنشـــادية عدة 
مـــدن في إنكلترا بدأها مـــن مدينة بلاك بورن، 
وأتبعهـــا بحفلـــة أخرى في اليـــوم التالي في 
مدينـــة ديوســـبري، ثم حفلة ثالثـــة في مدينة 
ليســـتر، وبعدها الحفلـــة الرابعة فـــي مدينة 
كارديف، ثم الخامســـة في منطقة شرق لندن، 
ليختتـــم جولته بالحفلة السادســـة في منطقة 

سلاو. 

أطلقـــت الفنانة المصرية رنا ســـماحة كليـــب {بينا خير} على اليوتيـــوب، والأغنية الجديدة من فنون

كلمات وألحان هشام صادق، وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوتية لخالد رؤوف.

كشـــف النجم السوري جورج وســـوف  أن صوت الفنانة المصرية  شيرين عبدالوهاب  هو الأقرب 

إلى قلبه، مؤكدا أنه يميل لكل موهبة تحمل صوتا جذابا ومميزا.
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انتقلت التجربة التي اســــــتحدثها ”مســــــرح مصر“ منذ انطلاقته قبل خمسة أعوام لإنعاش 
المســــــرح المصري، إلى الســــــعودية التي بدأت في إقامة أول عمل مسرحي كوميدي، باسم 
”مسرح السعودية“ استكمالا لمســــــيرة الانفتاح على الفن بأنواعه المختلفة ضمن فترة زاهية 
تعيشها المملكة التي تصبو إلى تقديم أعمال مختلفة تؤكد أهمية التطور الحضاري فيها.

السعودية تدخل عالم الفن الرابع من بوابة {مسرح مصر}

أحمد بوخاطر ينشد 

السلام للسوريين

[ {مسرح السعودية} استثمار لنجاح التجربة المصرية  [ الخشبة منطلق لإعادة بناء مرحلة جديدة من التنوير

نجاح عابر للحدود

{مســـرح الســـعودية} يعلـــن عـــن 

ميلاد مجموعة من المواهب الشابة 

التـــي تبحث عن ذاتهـــا في مجالات 

التمثيل والكتابة والإخراج

 ◄

جيلان صلاح

} فـــي غالبية الأحيان، لا تملك النســـاء الوعي 
الكافـــي للخروج من ســـجن البطريركية، نظراً 
لسجنهن وفق منظور الرؤية عند حامل النظرة 
الذكـــر وفقـــاً للتمثيـــل الأبوي الجنـــدري على 
الشاشـــة. كان هذا التأويل للســـينما السردية 
مقبـــولاً من خلال ورقة لـــورا ملفي البحثية في 
السبعينات من القرن الماضي بعنوان ”المتعة 
ومعها الموجة  البصرية والسينما الســـردية“ 

النسوية الراديكالية مؤازرة لها. 
ولكن، النصـــوص المرئية طبقاً للتحليلات 
النسوية الحديثة في نظريات تلقي المشاهدين 
للأفلام، تنزع عن المشـــاهد صبغة المفعول به، 
وتحيي فكرة المشـــاهدة التفاعليـــة، كما تنزع 
عن صانع الفيلم مســـؤولية توقع كيف ســـيتم 
تلقـــي فيلمه عـــن طريق المتفـــرج المذعن كلياً 
للمـــادة المعروضة قبالته فـــي صالة العرض، 
فلا يســـتطيع المنظرون البت بأن المشاهدين 
يصبحـــون بالضـــرورة متواطئين فـــي عملية 
المشـــاهدة، لتلقي الأيديولوجيا التي يفرضها 

عليهم الصانع.
بتتبـــع الرجـــل ومحاولـــة تمثيـــل صورته 
على الشاشـــة بما يشرح هم النساء الشخصي 
والإنساني في قراءة علاقة الرجل بالمرأة بشكل 
عام، نجد أن العديد من الشـــخصيات الذكورية 
في الأفلام التـــي تحمل بصمـــة مخرجة امرأة 
تغلب عليها ســـمات القوة، ســـواء العضلية أو 
المهنية أو الجنســـية؛ في فيلم مثل ”عفواً أيها 

للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي. القانون“ 
تقع الشخصية الرئيســـية علي بين طرفي 
الرحـــى ما بيـــن والده الثـــري الذكـــوري إلى 
درجة فجة، وزوج المرأة الخائنة صلاح شديد 
الخنوع، يبدو لجوء الدغيدي إلى رسم محاولة 
اســـتعادة علي لذكورته المهدورة بسبب عجزه 
الجنسي عن طريق تخطيه للمرأة النبيلة التي 
تزوجهـــا بقهرها عن طريـــق الجنس، ولجوئه 
إلـــى مثال المرأة الفجة أنثوياً ممثلة في هياتم 
شـــديد البراعة في اســـتقراء أحـــد أهم ملامح 
الرجل الشـــرقي وتصويرهـــا بالاختيار البارع 
للممثليـــن كل فـــي دوره؛ محمـــود عبدالعزيـــز 
بملامحه البريئة وصوته المعبر، فريد شـــوقي 

في دور الأب المسيطر، وسيد زيان الذي اشتهر 
بـــأدوار الكوميديـــا فـــي دور الـــزوج الخاضع 
لزوجتـــه والـــذي يضطـــر مرغمـــاً إلـــى قبول 

خيانتها رغم المهانة الاجتماعية والإنسانية.
يظهر الرجل كعامل أساســـي ومحوري في 
ســـينما المرأة العربية، حتى في بعض الأفلام 
النســـوية حد التطـــرف مثل ”دنيـــا“ للمخرجة 
جوســـلين صعب، نجد شـــخصية مثل الدكتور 
بشـــير، المثقـــف المشـــغول بالفن مـــا هو إلا 

محاولـــة لمحـــاكاة الرجل المثالـــي من وجهة 
نظر المرأة، من خلال عدســـتها، يمكن استقراء 
كيـــف تحلم المرأة بالرجـــل المثالي، من خلال 
اســـتخدامها للمطـــرب محمد منير رمـــزاً أكثر 
منـــه ممثلاً، هـــو مثـــال للذكر المجرد نســـبياً 
مـــن الذكورية كصفـــة، وإن كان يحمل مقومات 
تهواها المـــرأة؛ مثل حلاوة الصوت، والتماثل 
مـــع النظرية التـــي يطرحها الفيلـــم في تحرر 
الجسد وربط الجســـد بالصوفية، التي تحاول 

تجريـــد الإنســـان مـــن جنســـانيته، ولكن؛ هل 
نجحـــت صانعة الفيلم في تجريـــد الأبطال من 
جنسانيتهم؛ تصميم الرقصات قام بالاستغلال 
البديع للممثلة حنان ترك جســـداً وتعبيراً، في 
وضوح تام للنظـــرة الأنثوية المعنية بالتعبير 
عن الجســـد الأنثوي بصورة غير تشييئية وإن 
كانـــت مفرطة في الاحتفاليـــة بمدى قدرته على 

التعبير. 
لكن هـــذا لا يجرد المرأة من جنســـانيتها، 
ولهـــذا وقـــف الفيلم –ومـــن ورائـــه الصانعة 
جوســـلين صعـــب– حائراً ما بين الجنســـانية 
الأنثوية التي تمررها الموجة النسوية الثالثة، 
والانعتاق من الجســـد والجندرية التي تناشد 
التي  بها الموجة الثانيـــة، ممثلة في ”النظرة“ 
مررتها صعب لرؤية جســـد المرأة وهي ترقص 
رقصاً صوفياً غير مجنسن، متحرراً مما يربطها 
بالفيتيشـــية الأنثوية، لكنها أتت في المشاهد 
التي حاولت فيها دنيا تعلم الرقص على طريقة 
العوالم كما كانت أمها الراقصة الشهيرة، فإذا 
بها ترص أجساد النساء المختلفات إلى جانب 
بعضهن البعض، بينمـــا تتابعهن الكاميرا في 
إيروســـية واضحة لرقصهن شـــديد الجنسنة، 
حتـــى ترتدي دنيـــا عبـــاءة الجنســـانية التي 
حاولـــت خلعها بتعلمها الرقـــص الصوفي في 

المشاهد السابقة.
في الانتصـــار للمشـــاهدة التفاعلية، يمكن 
للمشاهد تأويل أي مشهد أو تفاعل درامي بين 
الشـــخصيات وفقاً لهواه ومزاجه الشـــخصي، 
دون أن يكـــون الصانـــع من ورائهـــا يقصد أن 
يصل بالمشـــاهد إلـــى هذه التأويـــلات. يكون 
هذا الاتجاه شـــائع الاســـتخدام لـــدى متابعي 
الشهيرة،  الأميركية  التلفزيونية  المسلســـلات 
حيـــث تخرج بعـــض العلاقـــات الرومانســـية 
أو الجنســـية بين شـــخصيات لم تتم كتابتها 
بهـــذه المنهجية فـــي بادئ الأمر؛ ومن أشـــهر 
الأمثلة علاقة ســـام ودين الأخوين الشـــهيرين 
في مسلســـل ”خارق للطبيعـــة“ والتي حولتها 
كتابـــات المعجبين المتيمين بالمسلســـل إلى 
علاقة جنســـية كاملة بين الأخوين، حتى تطور 
الأمر إلى مطالبة المعجبين صناع المسلســـل 
بإعادة صياغة خطه الســـردي حتى يتواءم مع 

رؤيتهم لأصل العلاقة جنسياً وعاطفياً.

شهرزادات الصورة.. المسألة الجندرية في سينما المرأة العربية

الخروج من سجن البطريركية (لوحة: نورهان صندوق)

المملكة تســـعى لإقامة أول عرض 

بالتعـــاون مع  مســـرحي كوميـــدي 

الفنان أشرف عبدالباقي بالاعتماد 

على مواهب سعودية شابة 
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التهــــاب الملتحمــــة هــــو التهاب  } برلــين – 
النســــيج الشــــفاف الذي يغطــــي الجفون من 
الداخل. يســــبب التهاب الملتحمة التحسسي 
أو حساســــية العين المتورمــــة التي قد تلتهب 
بســــبب التحســــس مــــن حبــــوب اللقــــاح أو 
القشريات أو العفن وغيرها من المواد المسببة 

للحساسية.
وأوضـــح طبيـــب العيون الألمانـــي لودجر 
فولرينـــغ أن أعـــراض التهـــاب ملتحمة العين 
تتمثـــل في تـــورم الأوعية الدمويـــة بملتحمة 
العـــين والحرقة والحكـــة والإحمـــرار وزيادة 
إفـــرازات الدموع. وفي بعض الحالات يشـــعر 
المريـــض كما لـــو كانت هناك حبـــة رمل داخل 
عينه. ويجب استشارة الطبيب إذا لم تزُلْ هذه 

الأعراض بعد فترة قصيرة.
وبشـــكل عام ينصح فولرينغ المرضى بعدم 
علاج الالتهاب بأنفسهم، محذرا من استعمال 
الوصفات المنزلية مثل وضع كمادات البابونج 
أو أكيـــاس الشـــاي على العين؛ لأن الأعشـــاب 
تحفز ردود الفعل التحسسية لدى البعض من 

الأشخاص.

مـــن جانبها، تحـــذر الصيدلانيـــة الألمانية 
أورســـولا زيلربيرغ من أن هـــذه الوصفات قد 
تمكـــن البكتيريـــا مـــن إصابة العين، مشـــددة 
علـــى ضرورة استشـــارة الطبيب المختص إذا 
لم يتلاش إحمـــرار العين بعد يومين من تلقاء 

نفسه.
وقد تتشـــابه أعراض التهاب الملتحمة مع 
أعـــراض أمراض عيون خطيـــرة، مثل التهاب 
القرنيـــة أو القزحية وضعـــف عضلات العين. 
ويجب تشـــخيص وعلاج هذه الأمراض مبكرا 
تفاديا لإصابة العين بأضرار مستديمة. ويعد 

الألم الشديد والحساسية الناتجة عن التعرض 
للضوء وضعف البصر أســـبابا وجيهة لزيارة 
الطبيب فـــي أقرب وقت ممكـــن. وينطبق هذا 
أيضا على ظهور النقاط الســـوداء الطائرة أو 

الوبر في مجال الرؤية.
الطبيـــب  يتفحـــص  المـــرض  لتشـــخيص 
العينين والجفنين باســـتخدام مصباح ضوئي 
خـــاص، ويقوم بمســـح العين لأخـــذ عينة من 
المـــواد الموجودة حولها لكي يتم تحديد ما إذا 
كان التهـــاب الملتحمة مُعديـــا، والتعرف على 
العوامل المســـببة للمرض. فـــإذا كان ثمة نوع 
ما من الحساســـية هو الســـبب يقوم الطبيب 
بإجـــراء فحوصات إضافية للحساســـية، مثل 
التفحص بالوخز، لاســـتنتاج نوع الحساسية 

المسببة للمرض.
وأضاف فولرينغ أنه في الكثير من الحالات 
يتبـــين من خلال تشـــخيص الأعراض ســـالفة 
الذكر أن الســـبب هو العدوى بالفيروســـات، 
لكـــن حتى البكتيريـــا أو الفطريات يمكنها أن 
تتسبب في الالتهاب. كما قد يرجع السبب إلى 
التعرض للأشـــعة فوق البنفســـجية الشديدة 
أو قصور النظر المصحح بشـــكل غير سليم أو 
جفـــاف العين. ويتم علاج الأعراض بواســـطة 

قطرات العين أو المراهم.
ولا يجوز لمـــس العين المريضة بأيدٍ عارية؛ 
لأن التهاب الملتحمة البكتيري أو الفيروســـي 
علـــى وجه الخصوص شـــديد العـــدوى. وإذا 
لمس المريض العين المصابة بسبب الحرقان أو 
الحكة، فيتعين عليه غسل يديه جيدا بعد ذلك.
كمـــا لا يجوز أن يشـــارك المريض غيره في 
استعمال المناشف خلال فترة المرض. وإذا كان 
المصـــاب طفلا، فيتعين عليه عـــدم الذهاب إلى 
المدرسة أو إلى رياض الأطفال حتى يسمح له 

الطبيب المعالج بذلك.
وفـــي حـــال الإصابـــة بالتهـــاب الملتحمة 
لا يجـــوز ارتـــداء العدســـات اللاصقـــة؛ لأنها 
تتســـبب في تهيج العين وتأخير الشفاء. كما 
أن مكياج العين يؤدي إلى نتائج عكســـية؛ لأن 
مســـتحضرات التجميل قد تـــؤدي إلى تهيج 

العين والجفن أيضا.

وأضاف فولرينغ أن الوقت اللازم للشـــفاء 
مـــن التهاب الملتحمـــة يختلف مـــن حالة إلى 
أخـــرى؛ فقد تتـــراوح مدة العـــلاج بين ثمانية 
أيام وأســـبوعين، وأحيانا قد تمتد إلى ســـتة 

أسابيع.
وتعاني بعض الحـــالات من تكرّر الإصابة 
من حـــين لآخر. والالتهابات التحسســـية مثل 
التهـــاب الملتحمة بســـبب حمـــى القش لا يتم 
الشفاء منها؛ حيث يرجع الالتهاب إلى رد فعل 
مفرط لجهاز المناعـــة، ولذلك ليس بالإمكان إلا 

التخفيف من الأعراض.
ويتعين على مَن يتواجد في بيئات تتسبب 
في هذه النوعية مـــن الالتهابات، مثل الدخان 
والغبـــار أو التيار الهوائـــي، حماية عينه عن 
طريـــق ارتداء النظـــارات على ســـبيل المثال، 

وعند القيادة يمكن ضبط مكيف الهواء بحيث 
لا يتم توجيه الهواء إلى منطقة العين.

وقد تتـــم توصيـــة بعض المرضـــى الذين 
يعانون من التهـــاب الملتحمة بارتداء نظارات 
معيّنة. وقد يشـــعر المريـــض بالرغبة في فرك 
عينيه باستمرار؛ لأنه لا يرى جيدا. لذا ينبغي 
فحـــص العين بانتظام كل ســـنتين على الأقل. 
وينطبـــق هـــذا أيضا على مـــن يعتمدون على 
عدســـات لاصقـــة أو نظارات؛ لأن قـــوة النظر 

يمكن أن تتغير في أي وقت.
أوضـــح الموقع الألماني، دويتشـــه فيله، أن 
الأشـــخاص قد يعانون من التهـــاب الملتحمة 
بســـبب انخفاض نســـبة الدمـــوع لديهم، وقد 
يرجع هذا على سبيل المثال إلى جلوسهم أمام 
شاشات الكمبيوتر مددا طويلة، وبالنسبة إلى 

النساء قد يعود ذلك إلى مرحلة انقطاع الطمث 
في ســـن اليأس (وهو تقريبا عمر الخمســـين 
حـــين تفقد المرأة قدرتها علـــى الإنجاب). ومن 
الضـــروري للذيـــن يرتـــدون عدســـات لاصقة 
توخي الحذر بشـــكل خاص إذا كانوا مصابين 
بالتهاب الملتحمة، لأن هذا الالتهاب قد يتسبب 

بسهولة في التهاب قرنية العين لديهم.
مـــن الوصفـــات العلاجيـــة التـــي يقدمها 
الطبيب وصفة المضادات الحيوية التي تكون 
في شـــكل قطرات، يقطرهـــا المريض في كيس 
الملتحمـــة فـــي عينيـــه، وتوجد أيضـــا مراهم 
تســـاعد على تخفيف الالتهاب. ولا يكون لهذا 
العـــلاج الموضعـــي في العـــين تأثيـــر إلا بعد 
تطبيقـــه على العـــين لفترة طويلـــة وبما فيه 

الكفاية، وإلا فقد تستعيد الجراثيم نشاطها.

الأطباء يحذرون من لمس العين المريضة بأيد عارية
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صحة
يعد التهاب الملتحمة من أكثر أمراض العيون شــــــيوعا. وفي الغالب يتلاشى الالتهاب من 
تلقاء نفسه، ولكن يجب استشارة الطبيب في حال عدم زواله بعد فترة قصيرة ولا يجوز 
اســــــتخدام الوصفات المنزلية -مثل أكياس الشاي- لعلاج الالتهاب، كما يوصي الأطباء 

بعدم ارتداء العدسات اللاصقة أو وضع مكياج العيون.

[ التهاب الملتحمة تهيج في العين نتيجة فرط الحساسية  [ علاج الالتهاب بالأعشاب يحفز التحسس

تشير دراســـة أميركية إلى أن  } واشــنطن – 
العمال الذين يتعرضون للكثير من الضوضاء 
في أماكن عملهم تزيد لديهم احتمالات الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم ومعدلات الكوليسترول.
وفيما ربطت أبحاث سابقة بين الضوضاء 
ومشكلات في الســـمع تقدم الدراسة الجديدة 
دليلا علـــى أن ظروف العمل التـــي تزيد فيها 
الضوضـــاء يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى الإصابـــة 

بأمراض في القلب أيضا.
وقالت إليزابيث ماسترسون التي شاركت 
في قيـــادة فريق الدراســـة -وهـــي باحثة في 
المعهـــد القومي للســـلامة الوظيفية والصحة 
في سينســـيناتي بولاية أوهايـــو- ”عدد كبير 
مـــن العمـــال الذين شـــملتهم الدراســـة لديهم 
مشـــكلات في الســـمع وارتفاع في ضغط الدم 
والكوليســـترول يمكن ربطها بالضوضاء في 

العمل“.
وتشير ماسترســـون في رسالة عبر البريد 
الإلكترونـــي إلـــى أن نحـــو 22 مليـــون عامل 

أميركي يتعرضون لضوضاء في العمل.
وأضافـــت ”إذا تم تخفيض الضوضاء إلى 
معـــدلات أكثر أمانـــا في مواقـــع العمل يمكن 
منع أكثر من خمســـة ملايـــين حالة معاناة من 
صعوبة في الســـمع من بين العمال المعرضين 

للضوضاء“.
وقالـــت ”تقدم هذه الدراســـة دليلا إضافيا 
على الربط بين التعرض للضوضاء في العمل 

وارتفـــاع ضغط الدم ومعدلات الكوليســـترول 
قللنـــا  إذا  الأعـــراض  تلـــك  منـــع  وإمكانيـــة 

الضجيج“.
ويقول فريق الدراســـة في دورية ”أميركان 
يُعتَقد  جورنـــال أوف إندســـتريال ميدســـين“ 
أن الضوضـــاء تزيـــد من احتمـــالات الإصابة 
بأمـــراض القلب من خـــلال التوتر الذي يطلق 

بدوره هرمونات مثل الكورتيزول ويغير معدل 
دقات القلب واتساع الأوعية الدموية.

وفـــي الدراســـة الحاليـــة قـــام الباحثون 
بفحص بيانات مســـح ممثل لكل الفئات شمل 

22906 بالغين.
وقـــال واحد من بـــين كل أربعـــة عمال إنه 

تعرض لضوضاء في مكان العمل من قبل.

الضوضاء في أماكن العمل تزيد معدل الكوليسترول

من الضروري استشارة الطبيب إذا تواصل الالتهاب أكثر من يومين

التعرض المستمر للضجيج يرفع ضغط الدم

أفـــادت دراســـة حديثة، أجراها باحثون بكلية بابتيســـت للعلوم الصحيـــة في ولاية فلوريدا الأميركية، بـــأن مرضى القلب والأوعية 
الدموية والسكتة الدماغية أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب.

الحياة
صحة

} أفادت دراسة حديثة، أجراها باحثون بكلية 
طب جامعة ســـتانفورد الأميركية، بأن النشاط 
البدني المنتظم يســـاعد على وقاية الأشخاص 
المعرضـــين للإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 

الدموية لأسباب وراثية.

} أفاد باحثون نمســـاويون بأن بعض الأغذية 
تتمتع بفائدة كبيرة لصحـــة المهبل، مثل نبات 
الصويا الذي يحتوي على إســـتروجين نباتي 
يحمـــي المهبل من الجفاف، كما يحافظ الزبادي 

على الأس الهيدروجيني السليم للمهبل.

} حذر أطباء من أن إهمال علاج الحساسية 
قد تترتب عليـــه عواقب وخيمة قد تؤدي إلى 
انتقال مسبباته إلى مواضع عميقة بالمسالك 
التنفســـية، أي إلـــى الرئة، مســـببة الإصابة 

بالربو الشعبي.

} شـــددت غرفـــة الصيادلة بولاية هيســـن 
الألمانية على ضرورة تعاطي الأدوية المثبطة 
للعصارة الهضمية لعلاج حرقة المعدة لفترة 
قصيرة فقط، وفي حـــال إيقاف هذه الأدوية 

بشكل مفاجئ تتفاقم حرقة المعدة.

} لندن – توصلت دراســـة طبيـــة جديدة إلى 
أنه أصبح من الضروري مقارنة أوجه التشابه 
والاختـــلاف بـــين الأورام الســـرطانية وإعادة 
تصنيفها بـــدلا من الاهتمام بتحديد أول مكان 

ظهر فيه الورم بالجسم.
نقلت هيئـــة الإذاعة البريطانيـــة، بي.بي.
سي، نتائج الدراسة التي أجريت بقيادة علماء 
من الولايات المتحدة، وحللت أكثر من 33 نوعا 
من الأورام الســـرطانية في أكثـــر من 10 آلاف 
مريض. أوضح البحث أن هناك إمكانية إعادة 
تصنيف الأورام إلى 28 مجموعة تشـــترك في 

جزئيات متشابهة.
ويقول الباحثون، الذين نشـــروا دراستهم 
فـــي مجلة ”سِـــل“ الطبية، إن إعـــادة تصنيف 

الأورام ســـتقود في النهاية إلى تحديد وسائل 
علاج أفضل وأكثر دقة.

وقال أحـــد الباحثين ”حـــان الوقت لإعادة 
كتابة المراجع العلمية للسرطان“.

عادة ما تصنف الأورام السرطانية وتعالج 
وفقا للمـــكان الذي ظهرت فيه بالجســـم لأول 

مرة، مثل سرطان الثدي أو الرئة.
لكـــن في الدراســـة الجديدة، التي نُشـــرت 
بعنـــوان ”أطلـــس الأورام الســـرطانية“، حلل 
العلماء 23 نوعا من الســـرطان الأكثر شيوعا، 
وكذلك 10 أنواع نادرة، لرصد أوجه التشـــابة 
والاختلاف على المستويين الوراثي والخلوي.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن قرابـــة ثلثي 
مجموعات الســـرطان التي تشـــترك في أوجه 

تشـــابه جزيئية رئيســـية وجدت في أكثر من 
منطقة في الجسم.

وأظهـــرت أن نوعـــا ما وجد فـــي 25 مكانا 
في الجســـم، ما يعني أنـــه من البديهي علاجه 
بصـــورة مختلفـــة اعتمادا علـــى المنطقة التي 
ظهر فيها. كما توصلت إلى أن أنواعا شـــائعة 
من السرطان، مثل سرطان الرئة والثدي، يمكن 

تقسيمها إلى أكثر من نوع واحد.
وأضاف أنه أحيانا يتعين استخدام أدوية 
أحـــد أنواع الســـرطانات، مثل دواء ســـرطان 
المثانة، لعلاج نوع آخر، مثل سرطان الرئة

وتابع بينز ”سيتلقى المرضى أنجح وسيلة 
مـــن وســـائل العـــلاج إذا أمكـــن أولا تصنيف 
أورامهم وفقا لتركيبها الجزيئي والجينومي“.

إعادة تصنيف أنواع السرطان لتسهيل علاجه

الوقت اللازم للشـــفاء مـــن التهاب 
الملتحمـــة يختلـــف مـــن حالـــة إلى 
أخرى؛ فقد تتـــراوح مدة العلاج بين 

ثمانية أيام وأسبوعين

◄

ّ



} بيروت - ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية 
الثلاثاء حكما غيابيا بالســـجن ســـتة أشـــهر 
بحـــق الصحافيـــة والباحثـــة اللبنانية حنين 
غدّار بعد اتهامها بـ“التشـــهير“ بالجيش، على 
خلفية انتقـــادات وجهتها لحزب الله والجيش 

اللبناني.
وكانـــت المحكمـــة العســـكرية أصدرت في 
يناير الحكم بحق غدار بسبب مواقف أطلقتها 
في العام 2014 في واشـــنطن قالت فيها ”السنّة 
مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني 
فيما لا يمكن المســـاس بميليشـــيا حزب الله“، 
وذلـــك خـــلال مشـــاركتها فـــي مؤتمـــر نظّمـــه 
معهد واشـــنطن لسياسات الشـــرق الأدنى في 
واشـــنطن، وتعرضت على إثرها لحملة واسعة 
من التشـــهير في وسائل الإعلام اللبنانية، وتم 

اتهامها بالتخوين والعمالة لإسرائيل.
وأعلنت المحكمة العســـكرية الثلاثاء، التي 
تســـلّمت اعتراضا من وكيل غـــدار على الحكم، 

”عـــدم اختصاص القضـــاء العســـكري“ كونها 
صحافيـــة وتصريحاتها أتت خلال مشـــاركتها 

في ندوة بصفتها الإعلاميّة.
واعتبـــرت المحكمة أن الأمر من اختصاص 
محكمة المطبوعـــات وقرّرت إعادة الأوراق إلى 
النيابة العامة العسكرية لإحالتها إلى المرجع 
المختص. وأكدت غدار من واشنطن حيث تقيم 
إلغـــاء الحكم الصادر بحقها، ولكن القضية ”لم 
تســـقط بعد“. وقالت ”إنه ليـــس مجرد انتصار 

شخصي، بل هو انتصار للصحافة الحرة“.
ويخضـــع نظـــام المحاكـــم العســـكرية في 
لبنان لســـلطة وزارة الدفـــاع. وتطال انتقادات 
عدة المحكمة العســـكرية غير المخولة أساسا 

لمحاكمة المدنيين.
وكان الحكـــم الذي صدر في يناير الماضي، 
قد أثار انتقادا واسعا في صفوف الصحافيين 
والناشـــطين اللبنانيين الذين اعتبروه بمثابة 

تعد على حرية التعبير.

قد شـــن هجوما  وكان إعـــلام تيار“8 آذار“ 
عنيفا علـــى غدّار زاعمـــا أن ”صحافية لبنانية 
تنافس إيهود باراك في واشنطن، وأنها تفوّقت 
على باراك في نشر الأفكار المغلوطة عن عدوّه… 
عدوّهمـــا المشـــترك“ وأن ”معلوماتها مغلوطة 
وتحاول فيها تشويه الحقائق أمام المجتمعات 
الغربية“، فيما طالب البعض بمحاكمتها بتهمة 
التطبيع بســـبب قبولها المشاركة في ندوة إلى 

جانب صحافيين إسرائيليين.
وأصدرت غـــدّار حينها بيانا قالت فيه ”في 
الوقـــت الذي تدّعـــي فيه جريـــدة الأخبار أنها 
تخوض معركة حريات بوجه المحكمة الدولية، 
فإنها تتولـــى تخوين من لـــم يُخالف القوانين 
اللبنانيـــة، فقط لأنه يُخالفهـــا الرأي، ثم لحقت 
بها وســـائل إعـــلام أخرى منها موقعـــا التيار 

الوطني الحر والمنار“.
وأوضحـــت أنها اشـــترطت علـــى منظمي 
الندوات في معهد واشـــنطن لسياسات الشرق 
الأدنـــى عدم وجودهـــا خلال أي ندوة يشـــارك 
فيها إســـرائيلي بأي صفـــة كانت أو وجود أي 
إســـرائيلي في نـــدوة تتحدث فيهـــا، بأي صفة 
كانـــت. وهـــو ما تـــم الوفـــاء والالتـــزام به من 

منظمي الندوات في المعهد ومنها.
وقالـــت غدار وهي مديـــرة موقع ناو باللغة 
الإنكليزيـــة، ”وطنيتـــي لا تتحـــدد وفق رغبات 
الخط السياسي لوسائل الإعلام المشار إليها، 
التـــي هي من تحتاج إلى فحوص الدم الوطنية 
بســـبب ما تحمله بعض كتاباتها من مضامين 
تخوينية وتهديديـــة كالتي طالتني وغيري من 

الزملاء“.
واعتبـــرت أن ”الإيحـــاء بأن مـــا أقوله هو 
مجـــرد امتداد منطقـــي لموقف إســـرائيليّ ما، 
أو تبريـــرٍ لسياســـات إســـرائيلية، مـــا هو إلا 
تكفير سياســـي وثقافي، ومحاولة يائسة لكبت 
الحريات وتعليـــب الرأي والفكـــر، وهو معدن 
ديدن من تنطق وسائل الإعلام تلك باسمهم في 
اللحظـــة التي تدّعي فيهـــا أنها تخوض معركة 

حريات في مواجهة المحكمة الدولية“.

} تونــس - تراجعـــت وتيرة الاعتـــداءات على 
الصحافييـــن التونســـيين خلال شـــهر مارس 
الماضي مقارنة بشـــهر فبراير، لكن اللافت هو 
التهديدات التي تســـتهدف الصحافيين  عودة 

من قبل مصادر مجهولة.
وســـجلت وحدة الرصـــد بمركز الســـلامة 
المهنيـــة فـــي النقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 

التونســـيين حالتـــي تهديد خلال شـــهر 
مـــارس، وأكـــدت أن هنـــاك انخفاضا 

ملحوظا فـــي عدد الاعتداءات حيث 
ســـجّلت 10 اعتـــداءات مقابل 17 

اعتداء خلال شهر فبراير 2018.
وطالت الاعتداءات 5 صحافيات 
و9 صحافييـــن يعملـــون فـــي 7 
إذاعـــات وقناتيـــن تلفزيونيتين 

وصحيفـــة  إلكترونـــي  وموقـــع 
مكتوبة ووكالة أنباء.

كما ســـجّلت الوحدة تواصل عمليات 
المنـــع من العمل في 4 حـــالات والمضايقة في 
3 حالات إضافة إلى حالة اعتداء لفظي وحيد.

وقد تصدّر ”مصدر مجهول“ قائمة المعتدين 
حيـــث كان مســـؤول عـــن 3 اعتـــداءات وكان 
مســـؤولين  الرســـميون  والموظّفون  الأمنيون 

عـــن اعتداءين اثنين لكلّ منهما في الوقت الذي 
ســـجّلت فيه عـــودة المســـؤولين الحكوميين 
ومسؤولي هيئات وطنية ومسؤولي الجمعيات 
الرياضية إلى قائمة المعتدين على الصحافيين 

باعتداء وحيد لكلّ منهم.
وقد تركّزت الاعتداءات أساســـا في تونس 
العاصمـــة في 6 حالات فـــي حين تفرّقت في كلّ 
من محافظات القيروان وبنزرت وسوســـة 
وتوزر في حالة وحيـــدة في كلّ منها. 
خلفيـــة  علـــى  النقابـــة  وأوصـــت 
ما ســـجلته مـــن اعتـــداءات على 
الحكومة  رئاســـة  الصحافيين، 
التـــي  الاعتـــداءات  بمتابعـــة 
مارســـها ممثّلوها في المناطق 
التابعون  والموظّفـــون  المحلية 
لهـــا ونشـــر نتائـــج التحقيقـــات 

الإدارية المنجزة في هذا الإطار.
وطالبت أيضا وزارة الداخلية بنشـــر 
نتائـــج التحقيقات الإدارية ضـــدّ عناصر الأمن 
الذيـــن قامـــوا بتحريّات غيـــر قانونية في حقّ 
أحد الصحافيين. وأشارت إلى رؤساء الهيئات 
الوطنية باحترام الصحافيين وعدم التدخّل في 

عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

} دبــي - تحقق صحيفة نيويـــورك تايمز منذ 
دخولهـــا العالم الرقمي عام 1996، نجاحا فريدا 
وضعت خطة لجني أرباح من نشـــاطها الرقمي 
يصل الـــى نصف مليـــار دولار خـــلال الاعوام 
القليلـــة القادمـــة، لكـــن نجاح هـــذه الصحيفة 
العالمية لا يعدّ بالضرورة مؤشـــرا على نجاح 
الصحف الإقليمية إذ أثر الإنترنت سلبا عليها، 
فتراجعت عائداتها وتقلصت فرص العمل فيها.

وليست جهات النشر الرقمية أصلا بأفضل 
حال، ففي نوفمبـــر الماضي، تراجعت إيرادات 
شـــركتي باز فيد وفايس دون المستوى بشكل 
كبير، وعلى الرغم من التغييرات الجذرية التي 
أدخلها شـــركة ماشـــابل الإعلامية إلى موقعها 
الإلكترونـــي، إلا أنها بيعت مقابل جزء بســـيط 
من قيمتها السابقة، وفقا لتقرير منصة ”مرصد 

المستقبل“.
وتتجه الأنظار إلى تقنية بلوكتشـــين كأحد 
الحلـــول لمشـــاكل الإعـــلام الرقمـــي، إذ تمكن 
الناشرين من جني بعض المنافع من الأسلوب 
الشـــخصي للوصـــول للأخبار والـــذي يجعل 

الإنترنت أداة قوية لتحصيل المعلومات.

وســـاهمت إتاحـــة الإنترنت مصـــادر غنية 
للمعلومات وسهلة الوصول، في جعل الشبكات 
المســـتندة إلى قواعد البيانات مثل فيســـبوك 
وغوغل وتويتر بـــؤرة لاهتمام الجماهير لأنها 
تســـاعد النـــاس علـــى الاختيـــار ممـــا يعرض 

أمامهم.
وعوضـــا عـــن الدفـــع لفريق تحريـــري كي 
يقرروا ماذا يجب وضعـــه في الصفحة الأولى 
لمجلتهـــم فـــي كل يـــوم؛ فـــإن تلك الشـــبكات 
تستعين بخوارزميات لتوفر ما دعاه نيكولاس 
نيجروبونتي من معهد ماساتشوستس للتقنية 
”ذا ديلي مـــي“ ويقصد بها حزمة من الأخبار أو 
التجـــارب أو الأفكار التي يرغـــب في متابعتها 
الفرد، ســـواء كانـــت أحدث النقاشـــات الأدبية 
أو قصـــة محتـــرف يتســـلق طريقه نحـــو قمة 
جبل. وفرض هذا الواقع خســـائر على وسائل 

الإعـــلام التقليدية والرقمية وطالت الخســـارة 
أيضا صحيفـــة بحجم نيويـــورك تايمز، فعلى 
سبيل المثال، لا تتجاوز عائداتها من الدعايات 
الرقمية 200 مليون دولار ســـنويا؛ أي ما يعادل 
نصـــف عائداتهـــا من الاشـــتراكات الســـنوية 
الرقمية، وهـــذا مبلغ زهيد مقارنـــة بما تجنيه 

معظم الشبكات الاجتماعية.
ويـــرى خبـــراء الاتصـــال أن لـــدى تقنيـــة 
بلوكتشـــين القدرة على حل كثير من المشكلات 
التي يعاني منها قطاع النشر، بدءًا من تنظيف 
الشـــبكة من المســـاحات الإعلانيـــة الإضافية 
وحتى تغيير قابلية البحث والأقفال الاجتماعية 

المفروضة على هوية المستخدم.
لكن أهم قدرات تلـــك التقنية هي إزالة نهج 
النشر الانعزالية التي أثبتت رداءتها في العالم 
الرقمـــي، ففي جوهرها، صممت التقنية لإيجاد 
شـــبكات شـــبيهة بتلك الموجودة لـــدى تويتر 
وفيســـبوك، بالإضافة إلى قدرتهـــا على توزيع 

المنافع والحوافر على نطاق أوسع بكثير.
وأشـــهر اســـتخدامات تقنيـــة بلوكتشـــين 
وأبرزهـــا هـــي عملـــة بتكوين، ويصعـــب فهم 
الكيفيـــة التـــي تعمل بها التقنيـــة، لكن ما يهم 
هو أنهـــا تصنع بيئة من الثقـــة بإلزام أطراف 
متعـــددة بالموافقـــة قبل تســـجيل أي تغيرات 

تطرأ على البيانات المخزنة على الشبكة.
وتتجلى قدرة التقنية على حل المشـــكلات 
التـــي يعاني منها قطـــاع الإعلانـــات الرقمية، 
والذي يعج بالوســـطاء الذين يديـــرون أنظمة 
مبهمـــة تفتقـــر إلى الثقـــة، وباعة المســـاحات 
الإعلانيـــة الـــذي يقدمـــون -عن قصـــد أو غير 
قصـــد- مخزونًـــا دعائيًـــا منخفـــض الجـــودة 

وصعب التدقيق.
ويمكن للســـوق الإعلاني الذي يســـتند إلى 
تقنيات بلوكتشـــين أن يحســـن جودة البيانات 
المأخـــوذة من تصفـــح المســـتخدم، ومن هذا 
و“إيه. المنطلق، بدأت شركات مثل ”آي.بي.إم“ 
تي.آند.تـــي“ بإلقـــاء نظـــرة فاحصـــة إلى دور 

التقنية في هذا المجال.
كمـــا تمكن هـــذه التقنية الناشـــرين أيضًا 
من أن يـــزودوا المســـتخدمين بتجربة تنافس 
فيســـبوك وغوغل أو تحل محلهـــا. إذ قد تتيح 
بيانـــات حركـــة زيـــارة المتصفحيـــن وعـــدد 
مشـــاهدات الإعلانـــات، ما يحفـــز التعاون بين 
الناشـــرين الصغار. وفي حـــال وثقت الصحف 
والمجلات بالأنظمة اللامركزية، ســـتتمكن من 

تزويـــد القراء بمحتوى على مســـتوى عال من 
الجـــودة عوضـــا عـــن المحتوى الـــرديء، وقد 
ينعكس ذلك إيجابا على كامل شـــبكة الإنترنت 
بتقليـــص كميـــة المحتوى منخفـــض الجودة 

منها.
وتمثـــل بيانـــات المســـتخدم فـــي الأنظمة 
اللامركزيـــة مكونـــا رئيســـا يكســـب محركات 
البحـــث والمنصـــات الاجتماعية قـــدرة بارعة 
علـــى بيع الإعلانـــات، ولا تُحصل تلك البيانات 
إلا بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــات رمزية من 
المســـتخدمين، عـــلاوة على أن معظـــم الفائدة 

المجنية منها تعود إلى حملة الأسهم.
ويشـــهد الوضع الراهن آثارا مدمرة تجني 
ثماره المنصات الاجتماعية ويتكبد خســـائره 
المجلات الرقمية، ومن الممكن أن ينقلب الحال 
رأســـا على عقـــب، إن وظفت إحـــدى تطبيقات 

بلوكتشين. أي العملات المعماة (المشفرة).

ويمكن الاستفادة من العملات المشفرة في 
تقديـــم حوافز إلى القراء، فبـــدلاً من أن يقدموا 
بياناتهم إلى فيسبوك وغوغل، أصبح بإمكانهم 
الحصول على العملات المشفرة مقابل مشاركة 
معلوماتهم مع شـــبكة من الناشـــرين في إطار 
مشترك وآمن، ما يزود المستخدمين بالمحتوى 
الراغبين به، ويقدم دعايات حسنة الاستهداف.

وإذا حصـــل الجمهور علـــى حصة صغيرة 
من عائدات الدعاية التي يروج لها الناشـــرون، 
قد تتوقف حينها النزعة المتنامية نحو حجب 
الإعلانات واســـتخدام أدوات مثـــل ”آد بلوك“ 
ويقبـــل القراء عندها علـــى الإعلانات وهم على 
علـــم بأنهـــا ذات جـــودة عالية وتعـــود عليهم 
بالنفع، وسيســـاعد ذلك الناشرين على منافسة 

شركات مثل فيسبوك وغوغل.
من الواضح أن هذه الخطوة ستعيد هيكلة 
قطاع النشر الرقمي تمامًا، وتجعل من الناشرين 

أقرب إلى المتصفحيـــن. وحاليًا تبدو الفرصة 
مثاليـــة أمام هـــذا المجال ليزدهر مـــن جديد، 
وخاصة بعد أن عانى المستخدمون لأعوام من 
الانتهـــاكات؛ وأبرزها حادثة فيســـبوك، والتي 
كشفت مؤخرًا أن فيسبوك شارك على نحو غير 
متعمد بيانات 87 مليون مســـتخدم مع شـــركة 
كامبريدج أناليتيكا، فانخفضت أسهم فيسبوك 
انخفاضًا كبيرًا، وتداعت ثقة الســـوق بمنصة 

ظنوا يومًا أنها ستسود على باقي المنصات.
للأبحـــاث  وتوقعـــت شـــركة ”إي ماركتـــر“ 
التســـويقية أن تخسر شركتي فيسبوك وغوغل 
ســـوق الإعلانات فـــي العـــام 2018، وفي الوقت 
ذاته بدأت شـــركتا أمازون وســـناب في تحقيق 
انتصـــارات جديدة في هذا المجال، ما يعني أن 
الفرصة ما زالت متاحة أمام الناشرين لاستعادة 
بعـــض من زمـــام الأمـــور إن كانوا مســـتعدين 

للتفكير جديًا بإجراء تغييرات جذرية.

ميديا
[ التقنية صممت لإيجاد شبكات شبيهة بتويتر وفيسبوك لكنها موثوقة  [ توزيع الحوافر على نطاق أوسع يشمل حتى المستخدم

{بلوكتشين} تعد الإعلام الرقمي بحلول على وقع فضيحة فيسبوك

فرض هيمنة الشــــــبكات الاجتماعية على عائدات المحتوى الرقمي، خســــــائر على وسائل 
الإعلام بما فيها الشــــــركات النماذج البارزة بنجاحها في عالم الإعلام الرقمي، لكن تقنية 
بلوكتشــــــين تقدم حلولا وتمنح الناشــــــرين الفرصة لاســــــتعادة البعض من زمام الأمور إن 

كانوا مستعدين للتفكير جديًا بإجراء تغييرات جذرية.

التقنية تصنع بيئة من الثقة بإلزام 
أطـــراف متعـــددة بالموافقة قبل 
تســـجيل أي تغيرات على البيانات 

المخزنة في الشبكة

◄

الصحافية حنين غدار تنجح في إلغاء حكم بسجنها 
لانتقادها حزب الله والجيش

تهديدات مجهولة لصحافيي تونس

غدار ربحت الجولة الأولى

رفضـــت متحدثـــة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، الثلاثاء، التعليق على واقعة استشـــهاد الصحافي الفلســـطيني، ياســـر 
مرتجـــى (30 عامأ) على يد قناصة إســـرائيليين، قبل عدة أيام. خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمســـؤولة الأميركية، والذي 

تحدثت فيه عن حرية الصحافة بعدد من البلدان حول العالم.

اعتداءات ضد 
الصحافيين سجلتها 

وحدة الرصد في 
مارس

10

◄ وقّع المجلس الوطني للإعلام في 
الإمارات الثلاثاء اتفاقية مع شركة سوني 

الشرق الأوسط بهدف تنظيم سلسلة 
من ورش العمل في مجال التصوير 

الفوتوغرافي للمصورين والعاملين في 
قطاع الإعلام. وسيتعاون الطرفان على 

دعم وتعزيز مهارات ومواهب المصورين 

◄ أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن 7 
سنوات و6 أشهر على مراسل جريدة زمان 
التركية أمره صونجان. واتهمت المحكمة 

صونجان بالانتماء إلى تنظيم إرهابي 
مسلح، مع تخفيض العقوبة إلى 7 سنوات 

وستة أشهر. 

◄ أعلن مجلس نقابة الصحافيين 
المصري، وقوفه إلى جوار كل الصحافيين 

المحبوسين على ذمة قضايا، وأضاف 
في بيان له، الثلاثاء، أنه يتابع عن كثب 

المشكلة التي تعرضت لها صحيفة 
المصري اليوم وموقع ”مصر العربية“.

◄ أكدت هيئة الإعلام في الأردن عدم جواز 
ممارسة أعمال النشر المتمثلة بإعداد 

المطبوعات وإنتاجها وبيعها أو أعمال 
التوزيع دون ترخيص مسبق من الهيئة. 

وأوضحت أن ”الحصول على رخصة 
دار نشر فقط لا تخوّل صاحب الرخصة 

ممارسة أعمال التوزيع أو العكس“.

بباباختصار

التقنية تعيد هيكلة قطاع النشر الرقمي
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} دمشــق - هل مازال هناك من يهتم بالحرب 
الســـورية؟ الإجابـــة؛ إن ”ســـوريا بالنســـبة 
إلـــى الكثيرين اليوم هي علـــى نفس الصورة 
والقصة والحالة التي كانت عليها قبل ســـبع 
ســـنوات“، هكذا انتهى تقريـــر لموقع ”بازفيد 

نيوز“، وقد نشر قبل ثلاثة أسابيع.
لقد قلّ الاهتمام العالمي بالحرب السورية، 
وظهـــر ذلـــك جليا فـــي التحليل الـــذي أجراه 
موقـــع بازفيـــد نيوز على عدد من المشـــاركات 
في فيسبوك وتويتر ومواقع وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأظهـــرت أعداد قـــراءة المنشـــورات حول 
سوريا ومشـــاركتها خلال الشهرين الماضيين، 
قبـــل حادثة الكيميائي فـــي دوما، تضاؤلا في 
الاهتمـــام مقارنة بما كان عليه في الســـنوات 

الماضية.
ووجد تحليل لموقع بازفيد نيوز مستخدما 
أداة مراقبة لوســـائل الإعلام الاجتماعية ”بوز 
سومو“ (BuzzSumo)، أن عدد المشاركات حول 
أكثر القصص قراءة عن ســـوريا -لدى جميع 
الناشـــرين- قد انخفض بشكل حاد خلال أكثر 
من عـــام، وكانت المقارنات معقدة، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى التقلبات في حدة الصراع، وأيضا 
بسبب تغيير خوارزمية موقع فيسبوك نهاية 

عام 2017.
فـــي الشـــهرين الأخيريـــن من عـــام 2016، 
حينما انتهى الحصار الذي دام أربع سنوات 
لمدينة حلب، جرت مشاركة الخبر أكثر من 300 
ألف مرة، ومشـــاركة موضوع حول كيف يمكن 
للأشخاص مســـاعدة المدنيين المحاصرين في 
حلب أكثر من نصف مليون مرة على فيسبوك.
وفي يناير وفبراير من العام الحالي عندما 
قصف النظام السوري والقوات الروسية جيب 
الغوطة الشرقية، جرت مشاركة القصة الأكثر 
انتشـــارا بـــين جميع الناشـــرين، وهـــو مقال 
في ”بي.بي.ســـي نيوز“ حـــول الأطفال الذين 

يكافحون من أجل البقاء، 42 ألف مرة فقط.
وغـــرّد إعلامـــي فـــي صحيفة واشـــنطن 

بوست:

وعلقـــت إعلامية أخرى على قصة نشـــرت 
في الصحيفة تروي ”آلام الكلاب“: 

يقـــول بول ســـلوفيك، الذي يجـــري بحثا 
حـــول فشـــل الجمهـــور فـــي التفاعل مع 

المآســـي الجماعيـــة ”إن النـــاس بدأوا 
يفقدون اهتمامهم بســـوريا؛ لأن أدمغة 
البشـــر عاجزة عن مواجهـــة الكوارث 
طويلـــة المـــدى، إنهـــا ظاهرة تســـمى 

التخدير النفسي“. 
ويعطـــي ســـلوفيك مثـــالا ”إذا رأيت 

شـــخصا في خطر أو قد قُتل، فأنت تشعر 
باســـتياء شـــديد، ولكن إذا رأيت شخصا 

آخر مقتولا أو يواجه خطرا شـــديدا، ففي هذه 
الحالة لن تشعر باســـتياء مرتين، يزداد الأمر 
سوءا بسبب حالات الموت والدمار التي تراها 

باستمرار على الشبكات الاجتماعية“.

تؤكـــد بعض نتائـــج أبحاث ســـلوفيك أن 
الســـوريين ناضلـــوا للحفـــاظ علـــى اهتمام 
المجتمع الدولي بهم منـــذ بداية النزاع في 15 

مارس 2011. 
ومنذ ذلك الوقـــت، قُتل ما يقرب من نصف 
مليون شخص، وفرّ 5 ملايين من البلاد، ونزح 

6 ملايين منهم داخليا.
هذا الأســـبوع، وفجأة دون ســـابق إنذار، 
كسر مستخدمو الشبكات الاجتماعية القاعدة 
وعادت ســـوريا إلـــى الواجهة مجـــددا حيث 

تحوّل معلقون إلى ”محللين سياسيين“.
وعادت هاشتاغات تتحدث عن الأمر لتحتل 

الترند العربي والعالمي. 
التغريدات  وتصدرت عبـــارة ”كيميـــاوي“ 
 “chemical” العربيـــة، فيما تصـــدرت عبـــارة
التغريدات الإنكليزية. ببســـاطة لم تكن مأساة 
السوريين هي التي أعادت الحديث عن الحرب 
السورية، بل التهديد الأميركي بضرب سوريا 

والرد الروسي.
وفي تحوير لسؤال ماذا تعرف عن المنطق 
الذي ورد في مســـرحية مدرســـة المشـــاغبين؟ 

كتبت مغردة:

مـــن جانبه غرّد الرئيـــس الأميركي ترامب 
على تويتر:
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@alarabonline
حجبت الأشـــرطة المصورة لبعض من أشـــهر الأغنيات، مثل {ديسباســـيتو}، لفترة وجيزة عن منصة يوتيوب الثلاثاء، إثر ما 

يبدو عملية قرصنة معلوماتية. وسرعان ما حلت يوتيوب المشكلة، موضحة أن العملية طالت خدمتها فيفو وليست منصة 

يوتيوب بحد ذاتها.

} واشــنطن - اعتـــذر رئيـــس مجلـــس إدارة 
فيســـبوك مارك زوكيربرغ الثلاثاء أمام مجلس 
الشيوخ الأميركي، في إطار الفضائح التي تهز 
شـــبكة التواصل الاجتماعي هذه، تاركا بعض 
الأســـئلة من دون أجوبة، علـــى أن يردّ مجددا 

الأربعاء على أسئلة البرلمانيين الأميركيين.
وخلال مثوله الأول الذي كان يُنتظر بترقب 
شديد واجه زوكيربرغ على مدى خمس ساعات 
أســـئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ 
حول إدارته لمشـــكلة سوء اســـتخدام منصته، 
وعـــن مســـألة حمايـــة البيانـــات الشـــخصية 
للمستخدمين، وصولا إلى التلاعب السياسي.

وقـــدم زوكيربرغ الـــذي ارتدى بـــزة قاتمة 
اللون وربطة عنق زرقاء اعتذاراته الشخصية، 
لأنه لم يدرك بســـرعة إلى أي حدّ يمكن التلاعب 
بشبكة فيسبوك. وقال ”هذا خطئي. وأنا آسف 
على ذلك“. وأضاف ”نحتاج إلى وقت لإنجاز كل 
التغييرات الضرورية“ للحدّ من سوء استخدام 

الشبكة، معددا الإجراءات المتخذة والتي 
ستتخذ لتصحيح المسار.

الأميركي  المليارديـــر  ورد 
الشـــاب (33 عاما) بشكل مفصل 

الأســـئلة،  غالبية  على 
لكـــن ظهـــرت عليه في 
مؤشـــرات  مرات  عـــدّة 
علـــى عـــدم فهـــم، بـــل 
علـــى نفاد صبـــر حيال 

أبدى  الذين  البرلمانيـــين، 
إلمـــام  عـــدم  بعضهـــم 

بالرهانـــات التكنولوجية في النقـــاش الدائر. 
وأكـــد أن شـــبكته ”آمنـــة“ رغـــم كل القضايـــا 
المثبتة بالتلاعب وتحويل بيانات المستخدمين 
الشخصية، كما حصل مع فضيحة ”كامبريدج 
أناليتيكا“. وأشـــار إلى مـــدى صعوبة مكافحة 
التلاعب السياســـي، متحدثا عن ”ســـباق إلى 
التســـلح“ لمواجهـــة ”أشـــخاص فـــي روســـيا 

مهمتهم استغلال أنظمتنا“.
وقـــال من جهة أخرى إن مجموعته ”تعمل“ 
مـــع المدّعي العام الخاص روبـــرت مولر، الذي 
يعتبر أن الإنترنت ولا سيما فيسبوك قد شكلتا 
منصة لعملية دعائية واسعة النطاق، مصدرها 
روســـيا خلال الحملة الرئاســـية الأميركية في 

العام 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب.
وقـــال زوكيربرغ ”إننـــي نادم كثيـــرا على 
بطئنا في رصد“ التدخل الأجنبي عبر الشـــبكة 

خلال الحملة الانتخابية.
وألمح كذلك كما ســـبق له أن فعل، إلى أنه لا 
يعـــارض ”تنظيما“ لعمل مجموعات 
الإنترنـــت، وفق احتمـــال تطرق 
إليه العديد من البرلمانيين خلال 
الجلسة، ”في حال كان جيدا“. 
وأكد كذلك أن شـــبكة التواصل 
الاجتماعي التي لديها أكثر من 
ملياري مســـتخدم ليست 
دون  مـــن  ”احتـــكارا“، 
منافس  أيّ  يذكـــر  أن 

لفيسبوك.
إلا أن الكثير من 
عن  أعربوا  البرلمانيـــين 
”تشكيكهم“ في أجوبة زوكيربرغ، الذي 
ردّ في مرات عدة بالقول ”لا أعرف“ أمام 
أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ وفـــي 
حضور الكثير من الصحافيين.

وقالت الســـيناتورة كامـــالا هاريس ”خلال 
جلسة الاســـتماع هذه (..) طرحت عليك أسئلة 

تتعلق بقضايا أساسية لكنك لم تقدم جوابا“.
وواجـــه زوكيربرغ صعوبـــة خصوصا في 
تبرير عدم إقدام فيســـبوك، اعتبـــارا من العام 
2015، علـــى تعليـــق عمـــل شـــركة ”كامبريدج 
أناليتيكا“، وعدم إبلاغ الهيئة الناظمة للتجارة 
ولا المستخدمين بأن بياناتها تحوّل إلى غرض 
آخـــر. وقال زوكيربـــرغ ”كان ينبغـــي أن نعلق 
في العـــام 2015 ”لقـــد ارتكبنا خطأ“،  عملهـــا“ 
مضيفـــا أنـــه كان علـــى قناعة في تلـــك الفترة 
بأن القضية طويت، عندما أكدت الشـــركة أنها 
حذفـــت البيانات. وأقـــرّ ”كان ينبغي ألاّ نكتفي 

بجوابهم“.
واضطـــرّ زوكيربرغ عدّة مرات إلى توضيح 
كيفيـــة تعامـــل مجموعتـــه مع البيانـــات التي 
يتشاركها المستخدمون عبر الشبكة. وأكد ”نحن 
لا نبيع بيانات إلى شـــركات الإعلانات“ مشيرا 
إلى أنه يســـمح لها باســـتهداف المســـتخدمين 

بدقة بفضل بيانات تملكها ”فيسبوك“.
وقـــال زوكيربرغ إن ذلك يســـمح للرســـائل 
الموجهة أن تكون ”فعالة أكثر“ وهذا هو جوهر 

منظومة فيسبوك الاقتصادية.
وطـــرح أعضـــاء مجلس الشـــيوخ في هذه 
الجلســـة أسئلة كثيرة عليه حول عدم الوضوح 

في شروط الاستخدام.
ويأتـــي مثـــول زوكيربـــرغ أمام مجلســـي 
الكونغرس وســـط عاصفة حول ســـرقة بيانات 
ملايين الأشـــخاص من مســـتخدمي الموقع من 
قبل شـــركة كامبريـــدج أناليتيـــكا البريطانية، 
التـــي عملت لصالـــح حملة الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
وقـــدم زوكيربـــرغ اعتـــذارات كثيـــرة منذ 
الكشف عن هذه الفضيحة في منتصف مارس، 
والتي أثرت كثيرا على صورة المجموعة وأدّت 

إلى تراجع أسهمها في البورصة.
إلا أن ســـهم فيســـبوك ارتفـــع الثلاثاء في 

السوق المالية بنسبة 4.50 بالمئة.

مرتديا بزة قاتمة اللون وقف مارك زوكيربرغ معتذرا عن اختراق حســــــابات مســــــتخدمي 
فيســــــبوك أمام مجلس الشيوخ الأميركي، الذي قام باستجوابه لأكثر من 5 ساعات، لكن 

الاعتذار لم يقنع الكثيرين، خاصة وأن إجاباته تركت أسئلة كثيرة مبهمة.

في مواجهة التساؤلات

@dodo_tickoo 
ــــــاوي؟“.. ”أعرف أن  ”تعرف إيه عن الكيمي
ــــــة تقول عندها  ــــــركا لماّ تحب تحتل دول أمي

كيمياوي“.

@maxjrosenthal
إحباط عميق يتملكنا عندما نرى أن أعداد 
القراء تنخفض كلما قمنا بنشر قصة عن 

سوريا في النشرة الإخبارية.

أبرز تغريدات العرب

JasemMurad

الشهرة طريقها سهل تنالها الراقصة 
والمغني ومن يركل الكرة وتاجر المخدرات 

والسفاح وهكذا، أما أن تكون من أصحاب 
السمعة فهذا الأمر يحتاج إلى يد بيضاء 

نظيفة وسجل ناصع بالإنجازات.

SamiraIbrahim4

اهتمام البنت بنفسها وبلبسها وبجمالها 
جزء من شخصيتها 

لسنا كُلنا نبحث على عرسان والله.

LamiaBejaoui

مطرقة الحياة:
الأعوج مرتاح..

والمعتدل مصيره الضرب.

roooowy

الشخص الذي يرى القبح حتى في 
بالجمال عادة لأن روحه قبيحة، 

والشخص الذي يرى الجمال حتى في 
القبح روحه جميلة، في النهاية الموضوع 

راجع إلى مدى تصالحك مع نفسك.

coffebla 

الاحترام 
يسبق الحُب بالآلاف من الأميال.

ArabicBest 

نحاول دفع الباب لفتحه، فنفشل! 
فنحاول بالقوة ولربما نتألم، ثم نكتشف 

أنه يُفتح في الاتجاه الآخر! كذلك 
المشكلات، حاول حلّها بالعقلِ لا بالقوةِ 

والعُنف.

LASTWISDOM1

إذا كانت لديك "ثوابت" فعلى الأقل ابحث 
عن مصادرها وتأكد من صوابها 

قبل أن تبدد وقتك وأوقات الآخرين في 
الدفاع عما لا تعلم.

aliwahida  

المشكلة ليس مرض خليفة حفتر 
أو اختفاءه، المشكلة في المرتعشين الذين 

يربطون مصير بلد بمصير شخص 
واحد، ويلتصقون بخصوم بلدهم لترويج 

الشائعات.

alq_abdurrahman 

أثر التعاطف مع الغضب، 
مثل أثر البلسم مع الجرح!

تتابعوا

washingtonpost  
صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
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مؤسس فيسبوك أمام مجلس الشيوخ: 

لا أعرف
[ زوكيربرغ يشبه قطع الطريق عن التدخلات الروسية بـ{سباق إلى التسلح}

هاشتاغ اليوم
مشاهد مكررة للمأساة..

لا أحد يهتم على الشبكات الاجتماعية

@realDonaldTrump
الكثير من الأخبار الكاذبة حول ما يجري 
في البيت الأبيض. أنا هادئ جدا وأحسب 
بتركيز كبير التجارة المفتوحة والعادلة مع 
الصين واجتماع كوريا الشــــــمالية المقبل، 
وبالطبع الهجوم الكيمياوي الشــــــرس في 
ســــــوريا. شــــــعور رائع بصحبة مستشار 
الأمــــــن القومي جون بولتون والمستشــــــار 

الاقتصادي لاري كودلو.

sulomeAnderson@
إذا استغرقت وقتا في قراءة هذه القصة 
القديمة والحزينة عن الكلاب، ولكنك تمرّ 
بســــــرعة على صور الأطفــــــال الموتى في 
الغوطة، فقد حان الوقت لتســــــأل نفســــــك 

بعض الأسئلة.
للحد من سوء استخدام التغييرات الضرورية“

الشبكة، معددا الإجراءات المتخذة والتي
ستتخذ لتصحيح المسار.

الأميركي  المليارديـــر  ورد 
عاما) بشكل مفصل  الشـــاب (33

الأســـئلة،  غالبية  على
لكـــن ظهـــرت عليه في 
مؤشـــرات مرات  عـــدّة 
ي

علـــى عـــدم فهـــم، بـــل
علـــى نفاد صبـــر حيال 
أبدى الذين  البرلمانيـــين، 

إلمـــام  عـــدم  بعضهـــم 

وألمح كذلك كما ســـبق
يعـــارض ”تنظ
الإنترنـــت،
إليه العدي
الجلسة،
وأكد كذلك
الاجتماعي
مليا
”ا

البر
في أج ”تشكيكهم“
ردّ في مرات عدة ب
ي

أعضـــاء مجل
حضور ال

الناس يبدون أقل اهتماما، 

لأن أدمغتهم عاجزة عن 
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مجموعة من الطلبة بجامعات مقديشـــو في مبادرة شبابية لمحو الأمية وتعليم أطفال النازحين 

بمخيمات مقديشو، تحت شعار {حتى لا يكونوا وقودا للصراعات}.

ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات العالمية ســـجل رقما قياســـيا في عام 2017، ما قد تكون له 

تبعات مدمرة على المدى الطويل بحسب الباحثين. تحقيق

} باريــس - أظهـــرت دراســـة حديثة نشـــرت 
أن  نتائجهـــا مجلـــة ”نيتشـــر كومنيكيشـــنز“ 
المحيطات شـــهدت موجات ارتفاع شـــديد في 
درجـــات الحرارة لفترات أطـــول وبوتيرة أكبر 
خـــلال القرن الماضي، ما قد تكـــون له ”تبعات 

مدمرة على المدى الطويل“.
وتشير التقديرات إلى أن المحيطات تغطي 
70 في المئة من مســـاحة الكرة الأرضية، وهي 
أكثر الموائل إنتاجا، حيث تحتوي على 75 في 

المئة من جميع أنواع الكائنات المعروفة.
وهذه البيئـــة الفريدة، تؤدي دورا مهما في 
تنظيم درجة حرارة الكرة الأرضية وهي المنتج 

الرئيسي للأكسجين.
وبين 1925 و2016، ســـجلت وتيرة موجات 
الحـــر فـــي البحار ارتفاعـــا بمعـــدل 34 بالمئة 
وازديـــادا فـــي مدتهـــا بنســـبة 17 بالمئة، مع 
تسارع مســـجل منذ 1986، حسبما أشارت إليه 
هذه الدراســـة التي قدمت على أنها الأولى من 

نوعها على المستوى العالمي.
وســـجل ارتفاع حـــرارة ميـــاه المحيطات 
العالميـــة في عـــام 2017 رقما قياســـيا آخر، إذ 
تجدد الحـــد الأقصى التاريخـــي الذي وصلت 
إليه منذ عامين وفقا لمعطيات أكاديمية العلوم 

الصينية.
وتوافقـــا مع اســـتنتاجات خبـــراء معهد 
الفيزياء الجوية التابـــع للأكاديمية الصينية 
للعلوم، فإن الزيادة فـــي حرارة الطبقة العليا 

من الميـــاه والتي يبلـــغ ســـمكها كيلومترين 
اثنين، تحتوي على طاقـــة أكبر بـ700 مرة من 
اســـتهلاك الكهرباء السنوي في الصين خلال 

عام 2016.
والتغير فـــي درجات الحـــرارة كبير ليس 
من حيـــث الكم، وإنما من حيـــث الامتداد إلى 
أعماق كبيرة، وقد ينذر بآثار كبيرة على البشر 

والكوكب.
يقـــول العلمـــاء الصينيـــون، إن ”النظـــام 
البحـــري معـــرض للخطـــر، وإن ارتفاع درجة 
حرارة المياه يشكل خطرا كبيرا على الشعاب 
المرجانيـــة والحيوانات البحرية التي تعيش 

عليها“.
ويشـــير الخبراء أيضـــا، إلى أن دفء مياه 
المحيطات يؤدي إلى ذوبان الغطاء الجليدي، 
وقد يحـــدث ذلك تغييرات في نظـــام التيارات 
تحـــت الماء، والتي لها تأثير كبير على تنظيم 

درجة حرارة الأرض.
وتؤدّي المحيطات دورا رئيسيا في ضبط 
المناخ على كوكب الأرض، إذ تختزن جزءا من 
أشعة الشـــمس على مســـتوى خط الاستواء، 
ثم تتحـــرك المياه في اتجاه المناطق القطبية 
وتعيـــد بث الحـــرارة لتعدّل بالتالـــي درجات 

الحرارة.
ويحذر أريك أوليفييه من جامعة دالهوسي 
الكندية وهو المشرف على الدراسة، قائلا، ”قد 
تروق للبعض الســـباحة في مياه دافئة أكثر، 

غيـــر أن موجات الحر هذه لها آثار مهمة على 
الأنظمـــة البيئية والتنوع الحيـــوي والصيد 

والسياحة والنباتات المائية“.
ويشـــير، إلى أن ”هذه التبعات تترافق في 
الكثير من الأحيان مع انعكاســـات اقتصادية 

عميقة“.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن موجـــات الحر 
هذه متصلة بارتفـــاع عام في معدلات درجات 

الحرارة على سطح المحيطات.
وفـــي وقـــت تســـتوعب فيـــه 
المحيطات أكثر مـــن 90 بالمئة 
مـــن الحـــرارة الناجمـــة عـــن 
مفعول الدفيئة، ”من المرجح 
أن تواصـــل موجـــات الحر 

البحـــري ازديادها“، 
فـــي  الباحـــث  بحســـب 
جامعـــة تاســـمانيا نيل 
أحد  وهـــو  هولبـــروك 

معدّي الدراسة.
تتمدد  والميـــاه 
درجة  ارتفـــاع  مـــع 

حرارتهـــا ويعـــدّ هـــذا إلـــى 
جانب ذوبان الأنهار الجليدية والقمم 

الجليديـــة للجبال قوة رئيســـية وراء ارتفاع 
منسوب المياه في البحار.

وتوصلت دراســـة نُشـــرت في مارس 2016 
إلى أن منســـوب مياه البحـــر ارتفع في القرن 
العشـــرين بوتيرة لم يســـبق لها مثيل منذ 27 

قرنا.
يقـــول روبرت كيـــب، عالم منـــاخ بجامعة 
روتغرز، ”تشير السجلات إلى أنه من المرجح 
بنســـبة 95 في المئة أن منسوب مياه البحار 
لم يرتفع منذ ألفين و800 عام مضت على الأقل 
بالسرعة التي ارتفع بها في القرن العشرين“.

ويرتفع مســـتوى المياه في البحار بمعدل 
ثلاثة ملّيمترات ســـنويا في المتوســـط، ولكن 
بعض الدراســـات تشير إلى أن البحار سترتفع 
بمقـــدار يصل إلى متـــر بحلول عـــام 2100، ما 

يغرق مناطق شاسعة على السواحل.
تقـــول موريـــن رايمـــو، عالمـــة المناخ في 
جامعة كولومبيا، إنه على الرغم من أن السبب 
الرئيســـي فـــي ارتفاع منســـوب ميـــاه البحار 
حتى الآن هـــو التمدد الحراري وذوبان الأنهار 
الجليديـــة، فإن ذوبـــان الجليد فـــي غرينلاند 
والقـــارة القطبيـــة الجنوبية في المســـتقبل 
ســـيلعب دورا أكبـــر، ولكـــن هـــذه 
التغيرات من المحتمل أن 
تتكشف في غضون قرون.

ســـؤال  حول  وتجيـــب 
عـــن المـــدى الذي ســـيصل 
إليه منسوب البحار، ”نظريا، 
إذا ذاب الجليـــد الموجود على 
ســـيرتفع  بأكمله،  الأرض  كوكب 
منســـوب ميـــاه البحـــر نحـــو 55 
مترا“، ولكنهـــا أضافت أن هذا من 
غيـــر المتوقـــع أن يحدث فـــي وقت 

قريب.
ويمكن لموجات الحر هذه أن تؤدّي 
إلـــى ابيضاض في الشـــعاب المرجانية 
ونفوق كميـــات كبيرة مـــن اللافقاريات وزوال 
غابـــات وطحالـــب بحريـــة. كما أن الأنشـــطة 
البشـــرية لا تفلت من هذه التبعات مع تناقص 

مخزون الأسماك.
واســـتند الباحثـــون إلى بيانـــات جمعتها 
ســـفن ومحطات أرضيـــة إضافة إلـــى بيانات 
من الأقمار الاصطناعيـــة، مع المقارنة بتبعات 
متصلة بظواهر اســـتثنائية مثل تيار إل نينيو 
الســـاخن، وهي ظاهرة مناخيـــة بين المحيط 

الهادئ والغلاف الجـــوي، وقد يكون لها تأثير 
على درجة الحرارة والمناخ في العالم كله.

تعتبر المحيطات مخزنا رئيســـيا للكربون 
حيث تمتص كمية كبيرة من غاز ثاني أكســـيد 
الكربون، وهو الغاز الرئيسي المسبب لظاهرة 
الاحتبـــاس الحراري، بما فـــي ذلك حوالي ربع 

الغاز المنبعث من الأنشطة البشرية.
وتختـــزن المحيطـــات كمية من غـــاز ثاني 
أكسيد الكربون تعادل 50 مثلا للكمية التي يتم 
تخزينها في الغلاف الجوي، ومعظمها يختزن 
في المستويات الوسيطة إلى العميقة من مياه 

المحيطات.
تقول برناديت ســـلويان من وحدة البحوث 
البحريـــة وبحوث الغـــلاف الجوي فـــي هيئة 
الكومنولـــث للبحـــوث العلميـــة والصناعيـــة 
بهوبـــارت، ”هناك كميات ضخمـــة من الكربون 
المخـــزّن في هـــذه المياه على عمـــق يزيد على 

ألفي متر“.
الحـــرارة  درجـــات  ”وتُخفـــض  وتضيـــف 
المتغيـــرة من قدرة المحيطـــات على الاحتفاظ 

بذلك الكربون وتخزينه كاحتياطي“.
ويعادل غاز الكربـــون المنبعث من الوقود 
الأحفـــوري والناجـــم عن النشـــاط الإنســـاني 
حوالي ســـتة مليارات طن ســـنويا، وهذا جزء 
ضئيل جدا من الكربون المخزن في المحيطات، 
والـــذي يتـــراوح بيـــن 38 و40 تريليون طن من 
الكربون المخزن في المستويين المتوسط إلى 

العميق في المحيطات.
وفي الوقت الحالي بينما تطلق المحيطات 
غاز ثاني أكســـيد الكربون في تيـــارات المياه 
الصاعدة مـــن القاع إلى الســـطح قبالة القارة 
القطبية الجنوبية والمناطق الاســـتوائية، فإن 
المحيطـــات في أنحـــاء العالم تمتـــص إجمالا 

كميات من الكربون أكثر مما تطلقه.

} مقديشــو - أطلقـــت مجموعة من الطلبة في 
جامعات مقديشو، مبادرة شبابية لمحو الأمية 
وتعليم أطفال النازحين في مخيمات العاصمة 
الصومالية، الذين حرمتهم الظروف المعيشية 

والحروب والجفاف من التعليم.
”حتى لا يكونوا وقودا للصراعات“، شـــعار 
تبنـــاه الطلاب الجامعيـــون، الذين أخذوا على 
عاتقهم إنقاذ هـــؤلاء الأطفال من براثن الجهل، 
ورســـم مســـتقبل باهر لهـــم، كأفضل وســـيلة 
لمواجهة تحديات التعليم في بلد غرق في أتون 

الصراعات بأشكالها.
وقال رئيس المبادرة، عبدالرشـــيد عبدالله، 
إن فكرة المبادرة راودتهم بعد رصد أعداد هائلة 
من الأطفال النازحين خارج أســـوار المدارس، 

بسبب ضيق ذات اليد إلى جانب غياب الهيئات 
المعنية بتوفيـــر التعليم. وأضـــاف، ”رغم قلة 
إمكانياتنا، لكننا نشعر بمسؤولية تجاه تعليم 
هـــؤلاء الأطفال الضائعيـــن، ودمجهم في ركاب 
الدراسة، حتى لا يكونوا عرضة لخطر الاعتداء، 

والاستغلال، والتجنيد العسكري في البلاد“.
تحت الأشـــجار والأســـقف الباليـــة، يُقلّب 
الأطفال صفحات كتبهم المدرســـية بحماســـة، 
وكأن بدرا جديدا أشـــرق لهـــم، ضجيج القراءة 
وترديد الكلمات مشـــهد لم يألفه النازحون هنا 
في مخيـــم ”توكل“ إلا عند توزيع المســـاعدات 

الإنسانية.
رئيســـة المخيم، نعمة إســـحاق، قالت ”إن 
المدارس التعليميـــة كانت معدومة في المخيم 

الذي يفتقر ساكنوه إلى أبسط مقومات الحياة، 
الأطفال هنا يذهبون إلى الأســـواق لمســـاعدة 

أسرهم بدلا من الذهاب إلى المدارس“.
وأضافـــت، ”الوضع تغير منـــذ بدء مبادرة 
تعليم الأطفال، فالاســـتقبال كان فوق توقعاتنا 
(..) عشـــرات الأطفال يواظبون على الدراســـة، 
ويقبلون عليها بحماس شـــديد ليخطوا خطوة 

نحو مستقبل جديد لهم“.
وتنطـــوي المبـــادرة، التـــي تقتصـــر على 
الدراســـة يومـــي الخميـــس والجمعـــة، على 
تعليم الأطفال وبعض الكبار القراءة والكتابة 
والمواد الأساســـية، لتأهيلهـــم وتمكينهم من 
الالتحـــاق بصفـــوف التعليم الرســـمي، حتى 

يساهموا في تطوير وطنهم ومجتمعهم.
يحيى محمد حسن، مدرس متطوع لا يأبه 
بالمســـافة التي يقطعها نحو المخيم، فكل ما 
يهمّه هو العطـــاء التعليمي لهـــؤلاء الأطفال، 
قال ”الابتســـامة العريضة التي يستقبلونني 
بها تنســـيني كل المتاعب، وأعطيهم الدروس 
بطريقـــة نشـــطة“. وأضاف يحيـــى، ”الطلاب 
يدرســـون مواد البرامج الصومالية والعربية 
والتربية والرياضيات في المرحلة التمهيدية، 
بينمـــا نعطـــي للكبار دروســـا خصوصية في 

الرياضيات والعلوم فقط“.
فصـــول فـــي الهـــواء الطلـــق، لا كراســـي 
ولا طـــاولات؛ ناهيـــك عن الطابـــور الصباحي 
والأنشطة المدرسية، مشهد تعليمي يفتقر إلى 
كل اللـــوازم، ورغم ذلك  هناك أطفال يكافحون 
ببراءة وســـط كل هذه التحديات، ليكتســـبوا 
قســـطا من التعليم على غرار أقرانهم من حول 

العالم.
ولـــم تقتصر المبادرة علـــى تعليم الأطفال 
في مرحلة التعليـــم التمهيدي (الابتدائي)، بل 
يعمـــل الطـــلاب الجامعيون لجمـــع مصاريف 
للحـــاق  المتميزيـــن  الطـــلاب  ودعـــم  ماليـــة 

بالمدارس الرســـمية، بحســـب القائمين على 
المبادرة.

الطالب عبدالغني محمـــد (7 أعوام)، يقول 
وهو يرســـم بعـــض حـــروف الهجـــاء، ”أحب 
المدرســـة، وتعلمت منها الكتابة والقراءة، لكن 

لا نملك الكتب الدراسية والمناهج“.
ومضى قائلا ”نطالب الهيئات ببناء فصول 
مدرســـية كبيرة وســـاحات لعب، هنا لا يمكننا 

اللعب، ندرس فقط ثم نغادر دون أن نلعب“.
وبخصوص المنهج الدراسي للطلاب قالت 
سليقة حسن، وهي إحدى الطالبات المشاركات 
فـــي المبادرة، ”نحـــن لا نعتمد علـــى أيّ جهة 
تعليمية، فالعمل يرتكز على مبادرات جماعية، 
ولهـــذا توصلنـــا إلى إعـــداد منهـــج يضاهي 
مســـتوى هـــؤلاء الأطفـــال البالـــغ عددهم 250 
طالبـــا“. وأضافت، أن ”الأســـاتذة المتطوعين 

يحرصون على تدريس هذا المنهج، ولمسنا 
نتيجة إيجابية من خـــلال إقبال الطلاب 

عليه إلى جانب نتائج الامتحان“.
ووفقـــا للقائمين على المشـــروع، 
ثمة تحديـــات تواجههم خلال عملهم 

التطوعـــي، أبرزها أن كســـب لقمة 
العيـــش للكثيرين أولـــى وأهم من 

المخيمات؛  فـــي  التعليـــم  تحصيـــل 
وهذا يفسّـــر الأعداد الكبيرة للمتســـربين 

مـــن الفصول يوميا بدواعي ”مســـاعدة 
أسرهم لتأمين لقمة العيش“.

صلاد،  عبدالقـــادر  وأشـــار 
الذي تخرج فـــي هذه المبادرة، 
وأصبـــح أحد مســـؤوليها منذ 

إطلاقها قبل نحو ســـتة أشـــهر، إلى 
أن مـــن بين أكثر من 450 طالبا، التحق 50 

بالمدارس الرســـمية بكفالة أصحاب المبادرة، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع متطوعيـــن. وبحســـب 
تقديـــرات منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 

(يونيســـيف) في العـــام الماضي، فـــإن معدل 
التحـــاق الأطفال بالمدارس فـــي الصومال هو 
الأسوأ حيث أن نصف أطفال البلاد لم يذهبوا 
إلـــى المدارس أبدا نتيجـــة الحروب والظروف 

المعيشية القاسية.
وتســـجل الصومال ظاهرة مقلقة من الأمية 
(الجهل بالقراءة والكتابة)، حيث تقدر نسبتها 
بنحو 37 بالمئة (من أصل 10.8 مليون نســـمة)، 
وفق منظمة الأمم المتحدة، وذلك لأسباب، منها 
الحـــروب الأهلية وموجات الجفـــاف المتكررة 

منذ نحو عقدين.

يجهــــــل البعض أثر المحيطات على مشــــــكلة تغير المناخ التي تُعدّ من أبرز المشــــــكلات في 
العصر الراهن، فالمحيطات التي تشكل ما يقارب ثلاثة أرباع مساحة سطح الأرض، تعدّ 
ــــــة فريدة، حيث تؤدّي دورا مهما في تنظيم درجة حــــــرارة الكرة الأرضية، وهي المنتج  بيئ
الرئيســــــي للأكسجين، لكن مع الارتفاع الكبير لدرجات حرارتها يحذر العلماء من الآثار 

الخطيرة على الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي والصيد والسياحة والنباتات المائية.

دفء مياه المحيطات يؤدي إلى ذوبان الغطاء الجليدي

خطوة نحو مستقبل جديد

موجات الحر تؤثر على النظام البحري

الارتفاع الشديد لحرارة المحيطات يهدد حياة البشر على الأرض
[ الخطر يحدق بالشعاب المرجانية والحيوانات البحرية  [ ارتفاع مستوى مياه البحار يغرق السواحل

منسوب مياه البحر 

ارتفع في القرن 

العشرين بوتيرة لم 

يسبق لها مثيل منذ 

27 قرنا

طلبة صوماليون ينقذون الأطفال النازحين في مقديشو من الأمية

ت لاب ي درا ا هج ا وص وب
سليقة حسن، وهي إحدى الطالبات المشاركات 
نحـــن لا نعتمد علـــى أيّ جهة 

ي
المبادرة، ” ـــي

عليمية، فالعمل يرتكز على مبادرات جماعية، 
ولهـــذا توصلنـــا إلى إعـــداد منهـــج يضاهي
250 ســـتوى هـــؤلاء الأطفـــال البالـــغ عددهم
طالبـــا“. وأضافت، أن ”الأســـاتذة المتطوعين 

حرصون على تدريس هذا المنهج، ولمسنا 
تيجة إيجابية من خـــلال إقبال الطلاب

ليه إلى جانب نتائج الامتحان“.
ووفقـــا للقائمين على المشـــروع،
مة تحديـــات تواجههم خلال عملهممم
لتطوعـــي، أبرزها أن كســـب لقمة
لعيـــش للكثيرين أولـــى وأهم من

المخيمات؛  فـــي  التعليـــم  حصيـــل 
وهذا يفسّـــر الأعداد الكبيرة للمتســـربين
ـــن الفصول يوميا بدواعي ”مســـاعدة

سرهم لتأمين لقمة العيش“.
صلاد، عبدالقـــادر  وأشـــار 
هذه المبادرة،  لذي تخرج فـــي
وأصبـــح أحد مســـؤوليها منذ

طلاقها قبل نحو ســـتة أشـــهر، إلى 
0 طالبا، التحق 50 450 0ن مـــن بين أكثر من

المدارس الرســـمية بكفالة أصحاب المبادرة، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع متطوعيـــن. وبحســـب 
المتحـــدة للطفولـــة  قديـــرات منظمـــة الأمـــم

ررة ا ف ج ا ت وج و ي الأه روب ا
عقدين. منذ نحو



}  كان (فرنســا) - بـــات الكثير من المنتجين 
يخصصون أعمالهم التلفزيونية لجيل ”طفرة 
الـــذي تقدّم في العمـــر، وقد تكثفت  الإنجاب“ 
الجهود في العام 2018 لإشـــراك هذه الفئة في 
برامـــج متنوعة. ولطالما كان أبناء هذا الجيل 
الذي شـــهد على تطـــور المشـــهد التلفزيوني 
مع معدّل خمس ســـاعات يوميـــا أمام التلفاز، 
غائبين عن الشاشـــات، لكن الوضع بدأ يتغير 
على ضوء القوة الشـــرائية التي يتمتعون بها 

وتجعلهم فريسة سهلة لبعض المروجين.
وبـــات الكبـــار في الســـن أكثر بـــروزا في 
المشـــهد التلفزيوني في بلدان عدة كالولايات 
المتحدة وهولندا وفرنسا، بحسب الإنتاجات 
التي عرضت هذا الأسبوع في الملتقى الكبير 
في  لأوســـاط التلفزيـــون ”أم.آي بي.تي.فـــي“ 

مدينة كان الفرنسية.
وفي أغســـطس 2018، ســـتضفي مجموعة 
صبغـــة بيضاء  الإنتـــاج الهولنديـــة ”تالبـــا“ 
علـــى المســـابقة الغنائيـــة الأكثر اســـتقطابا 
للمشـــاهدين في العالم مع إطلاق ”ذي فويس 
ســـينيور“ لمتسابقين طاعنين في السن، أكبر 
بكثيـــر من هؤلاء المشـــاركين فـــي أول إنتاج 
مشتق من البرنامج الأصلي ”ذي فويس كيدز“ 
المخصـــص للأطفال. ولفتت أنيليس نوســـت 
مديـــرة المبيعـــات في ”تالبا“ إلى أن ”نســـبة 

الكبـــار في الســـن تزداد فـــي مجتمعاتنا وهم 
يشاهدون التلفزيون كثيرا. فلم لا نبرزهم؟“.

وتكثـــف ”تالبا“ الجهود لتســـليط الضوء 
علـــى هذه الفئة العمرية وهـــي أنتجت ”جولة 
حول العالم في سن الثمانين“ اصطحبت فيها 
ثمانية أشخاص كبار في السن لم يسافروا من 

قبل إلى وجهات بعيدة.
وأكـــدت نوســـت أن هذه المســـاعي تؤتي 
ثمارهـــا لأن هـــذه الإنتاجـــات ”ظريفـــة لكنها 
مؤثرة فـــي الوقت عينه. وهؤلاء الأشـــخاص 
معروفون بصراحتهم في التطرق إلى تجاربهم 
الإعـــداد فـــي الولايات  الخاصـــة“. ويجـــري 
المتحدة لمسلســـل ”ذي فياغرا داييريز“ الذي 
يروي المغامرات العاطفيـــة لامرأة في عقدها 

السادس تركها زوجها.
وقد اختار أيضا منتجون أميركيون نجوما 
كبارا في الســـن مثل الملاكم الســـابق جورج 
فورمان (69 عاما) الذي يصطحب المشاهدين 
في رحلة إلى آسيا وسفرات إلى أوروبا. ومن 
المرتقـــب اعتماد هـــذا البرنامج فـــي 16 بلدا 
عما قريب، بحســـب منتج هـــذا العمل. وغزو 
كبار السن للشاشـــات مثير للحماسة، بحسب 
كارولين يون الأســـتاذة المحاضرة في أصول 
التســـويق التي نشـــرت كتابا عن ”المستهلك 

المتشيّخ“.

وأوضحـــت أن الكبار في الســـن ”غالبا ما 
يركزون على التجـــارب الإيجابية في حياتهم 
أكثـــر من الفئـــات العمرية الأخـــرى“، وهم قد 
يضفون لمســـة إيجابية على البرامج تنعكس 

على الأجيال الأخرى ويحبذها المنتجون.

وتســـعى بعض هـــذه البرامج إلـــى إبراز 
دور هؤلاء الذين غطى الشـــيب رؤوسهم، لكن 
الهدف من إنتاجات أخرى هو مدّ جســـور بين 

الأجيال.
وقد أعادت هيئة ”بي.بي.سي“ العمل بأحد 
وهو  أقـــدم برامجهـــا ”ذي جينيرايـــش غيم“ 
اختبـــار يجمع عدة أفراد من عائلة واحدة لكن 
من أجيال مختلفة يجيبون معا على الأسئلة.

وفـــي هولنـــدا، يســـعى برنامـــج ”العالم 
إلى البت في ســـؤال شـــائع  بأعين ثمانيني“ 
التداول لمعرفة إن ”كان العالم أفضل حالا في 

السابق“. 
وهو يجمع كبارا في السن مع أبناء الجيل 
الشـــاب في منـــزل كلـــه أجهـــزة حديثة حيث 
يتعلم الأوائل تســـيير طائـــرات من دون طيار 

ويشاركون مثلا في حصص يوغا.
وقد أرســـلت المحطـــة البريطانية الرابعة 
أطفـــالا للمشـــاركة في أنشـــطة تقـــام في دار 
عجزة لبضعة أســـابيع. وكلّـــف خبراء بتقييم 
انعكاســـات هذه المبـــادرة على المشـــاركين 

المسنين. 
ومـــن المرتقـــب تقديم نســـخة إســـبانية 
وأخرى فرنســـية وثالثـــة أســـترالية من هذا 

البرنامج الذي لقي نجاحا باهرا.
ولفت بـــول يونغبلوث مـــن مكتب ”تايب“ 
البريطانـــي للأبحـــاث إلـــى أن جمهـــور هذه 
الأعمـــال التلفزيونيـــة يكـــون أيضـــا متنوعا 
بفئاته العمرية، في وقت تســـعى فيه القنوات 
جاهـــدة إلى جمع شـــمل العائلة حول برنامج 

واحد.

أكد خبراء أن الوشـــم لا يناســـب مواضع الجسم التي تكون فيها الأنســـجة الدهنية بين الجلد والعضلات والأوتار قليلة، مثل قوس 
الضلوع والديكولتيه والبطن واليدين وثنية الركبة، حيث يؤدي وخز الوشم إلى الشعور بآلام شديدة. أسرة
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نهى الصراف

 } فـــي الواقـــع، لا يمكننـــا أن نحـــدد ملامح 
وصفات شخص لا وجود له، وإذا وُجد فإنه لن 
يكون في الغالب وفـــق المقياس الدقيق الذي 
حددناه منذ البداية، فالمواصفات الشخصية 
لا يمكن إخضاعها لتوقعاتنا وأمنياتنا، كما لا 
يمكننا أن نقسر أنفســـنا لنتناسب مع الإطار 
الذي يريد أن يحبســـنا فيه شـــخص ما، ومن 
المعيـــب أحيانـــا أن نجهـــد لتغييـــر طباعنا 
ومعاندة ســـلوكنا في ســـبيل إرضاء الآخر أو 
مقاربـــة توقعاته، فليس مـــن العدل أن نحاول 
تغيير أنفســـنا حتى لا نخسر شخصا لا يقدّر 

هويتنا وخصوصيتنا.
تـــرى الدكتورة ســـوزان ديجيـــس وايت، 
أســـتاذة علم النفس ورئيســـة قســـم الإرشاد 
في جامعة ألينوي الأميركية ورئيســـة جمعية 
تنميـــة الكبار والشـــيخوخة، أنـــه ربما يأخذ 
الأمر منا لحظات قصيرة للإعجاب بشـــخص 
ما وفـــق مواصفاته الجســـدية مثلا أو جمال 
ملامحه، إلا أن الأمر قد يســـتغرق وقتا طويلا 
جـــدا للإجابة عن ســـؤال مهم مثـــل ”هل هذا 
هو الشـــخص المناسب كشـــريك لرحلة حياة 

طويلة؟“.

وتضيـــف أن جاذبيـــة المظهـــر والملامح 
تتلاشـــى مـــع مـــرور الوقـــت حتى لـــو تمتع 
الشـــخص المحبـــوب بجاذبيـــة عصيّـــة على 
الزمن كما نعتقد أحيانا، لكن الأمر ليس كذلك، 
فإذا كان الشخص مناســـبا كشريك اجتماعي 
يرضـــي غرورنـــا أمـــام الآخريـــن، فيجـــب أن 
يكون مناســـبا لشخصيتنا بالمســـتوى ذاته 
في المنزل، فـــي المطبخ، في غرفة المعيشـــة 
وفي العمل؛ هـــذا هو الجوهـــر الذي يتوجب 

البحث عنه في أي علاقة مصيرية طويلة الأمد.
وتؤكـــد وايت أن كون الشـــخص في بداية 
علاقة عاطفية، يعني أنه يختبر مشاعر رائعة 
ومن أجمل المشـــاعر التي يمكن أن يختبرها 
إنسان؛ يتساوى هذا الشعور في تأثير سحره 
مـــع هرمونـــات الســـعادة وتحديـــدا هرمون 
الأوكسيتوســـين أو مـــا يطلـــق عليـــه أحيانا 
”هرمـــون العناق“، وهو هرمـــون يتم تصنيعه 
فـــي الدماغ ثـــم يتم نقلـــه وإفرازه بواســـطة 
الغـــدة النخامية، وهو يعمل كناقل عصبي في 
الدماغ ويلعب دورا مهما في تحسين المزاج، 
حيث يفـــرز في حالات الحـــب، الثقة والهدوء 

النفسي.
كمـــا أنه يزيد من فـــرص الحوار والتفاهم 
بيـــن الزوجيـــن علـــى المواضيـــع الشـــائكة، 
ويتضـــح تأثيره في الســـلوكيات الاجتماعية 
والاســـتجابات العاطفيـــة التـــي تســـهم فـــي 
النفســـي،  والاســـتقرار  الثقـــة  الاســـترخاء، 
حيـــث وجدت نتائج دراســـة حديثة بأن هناك 
مستويات عالية من هذا الهرمون في المراحل 
الأولـــى مـــن اللحظـــات الرومانســـية، وتبقى 

مستمرة لمدة ستة أشهر.
فـــي حين تبين دراســـة أخـــرى أن ارتفاع 
هـــذا الهرمون عن الحد المســـموح به يشـــعر 
المرء بالارتباك، وبســـعادة غير طبيعية تؤدي 
إلى زعزعة الاســـتقرار النفســـي فـــي الغالب. 
والأمـــر ذاته ينطبق على هرمـــون الدوبامين، 
الذي يعزز إفرازه الشـــعور بالمتعة والسعادة 

والإدمان أيضا.
وتعمـــل هـــذه الهرمونـــات مجتمعة على 
تغييـــر النظام الذي يعمل على هديه الجســـد، 
ولعل الشـــعور الذي ينتاب البعض وهم تحت 
تأثيـــر ارتفاع إفـــراز هرمونات الســـعادة في 
الجسد، يوازي شعور المرء الذي يمتلك العالم 
برمتـــه ويرى نفســـه على القمة وبـــأن جميع 
كائنات الأرض تبتســـم له كما أن الشـــمس لم 
تشـــرق إلا لتنيـــر فرحته وســـعادته، هذا هو 

الشعور بالحب!
ومـــع ذلـــك، فإن هذا الشـــعور قـــد لا يدوم 
فـــي النهاية وربما يتحول إلى مشـــاعر هادئة 
تؤســـس لعلاقـــة طويلـــة الأمـــد، فالمشـــاعر 

العاطفيـــة العنيفـــة التـــي تزعزع الاســـتقرار 
النفســـي أمـــر مرهـــق للغاية خاصـــة إذا كان 
معظمهـــا مبنيا علـــى الخيـــال والمبالغة في 

تأويل سلوك الآخر.
ولسوء الحظ، تقول سوزان وايت إن مقولة 
”إن الحـــب أعمـــى“ هـــي مقولة دقيقـــة تماماً، 
وربمـــا تكون كلمة ”انبهـــار“ أو ”افتتان“ هي 
التعبير الأكثر الملائم لوصف المرحلة الأولى 
من العلاقة الرومانسية؛ فنحن نميل في خضم 
وقوعنا أسرى لجاذبية الطرف الآخر في اللقاء 
الأول أو اللقـــاءات التـــي تحدث فـــي المرحلة 
الأولـــى مـــن الحب، إلـــى وضع بعـــض الرقع 
السوداء أو نغض الطرف عن بعض النقائص 
في الشـــخص المقابل، فنـــرى ما نريد أن نراه 
فقـــط ونصدق ما نود تصديقـــه وكأننا نجمع 
الحجـــج والبراهين على أن ما نراه أمامنا هو 

الحلم الذي طالما راودنا.

وعلـــى الرغم مـــن صعوبة اتخـــاذ موقف 
محايـــد ازاء أي علاقـــة عاطفيـــة وهي لا تزال 
فـــي أوج مرحلـــة الافتتان، فـــإن متخصصين 
ينصحون بضرورة توخي الحذر في الاختيار 
قـــدر الإمـــكان واختبار بعض نقـــاط الضعف 
والقوة في الشـــخص الثاني فـــي العلاقة، قد 
يكون بطرح بعض الأســـئلة مثل؛ هل سنحترم 
هذا الشـــخص ونســـتمتع بصحبته في علاقة 
طويلة الأمـــد حتى بعد أن تتـــوارى جاذبيته 
الجسدية؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن العلاقة 
ســـتبنى على أســـاس ضعيف خاصـــة في ما 
يتعلق بالتوقعات المستقبلية وفرصة خوض 

تجربة قد تسبب الألم والإحباط للطرفين.
وهناك أيضا بعض التساؤلات التي يمكن 
أن تـــدور في مخيلتنا مثل؛ هل يشـــاركنا هذا 
الشـــخص قيمنـــا التي نؤمن بهـــا؟ هل يمتلك 
قيمـــا تتعلق بالأمانة وأهمية العمل الشـــريف 

مثـــلا؟ فإذا كان الجواب ســـلبا فســـنكون بين 
خيارين؛ إما بخوض صراع مســـتمر بســـبب 
تعـــارض القيـــم والمفاهيـــم، وإمـــا الوصول 
إلـــى نهاية ســـريعة. ثـــم يراودك ســـؤال أكثر 
أهميـــة مثل، هل يمتلك هذا الشـــخص أهدافا 
وطموحـــات مســـتقبلية؟ وهل ستشـــكل هذه 
الأهداف أي أهمية بالنســـبة لنا تســـتحق أن 
تقدم له الدعم من أجلهـــا؟ إذا كان الجواب لا، 

فإن هذا الشخص لا يبدو مناسبا لنا.
ولعـــل الأمر الذي يبـــدو أكثـــر أهمية من 
ذلك، أن تسأل نفسك: هل يعامل هذا الشخص 
الآخرين سواء أكانوا أفراد أسرتك، أصدقاوك 
أو الغربـــاء، باحتـــرام وبصورة تناســـبك ولا 
تســـبب لك الحرج؟ فـــإذا لم يكن كذلـــك، فهذا 
مؤشـــر على الشكل الذي ســـتتخذه علاقته بك 
في المســـتقبل، فمن دون احتـــرام متبادل بين 
طرفي العلاقة فإن أي مشاعر حب تبدو باهتة.

يعتقد بعض الناس بأن هناك شــــــخصا ما بانتظارهم في يوم ومكان محددين ليلتقوا في 
واحدة من اللحظات الرومانســــــية التي لن تتكرر في حياتهم، هذا الشخص الذي رسمت 
ملامحه الأقدار ووجد على هذه الأرض فقط، ليكون شــــــريكهم الرومانســــــي، وبأن هناك 
حدثا ما ســــــيكون ســــــببا للقاء ولا يهم بالطبع متى وأين وكيف، المهم أن يؤطر هذا اللقاء 

بوهم قد يرتدي ثوب الحقيقة في مخيلة الكثيرين، إنه وهم الحب من النظرة الأولى.

[ من المعيب أن نجتهد لتغيير طباعنا في سبيل إرضاء الآخر  [ ارتفاع هورمون السعادة عن الحد المسموح به يزعزع الاستقرار النفسي
الحب من النظرة الأولى أعمى وأسير الانطباع الأول

هل هذا هو الشخص المناسب كشريك لرحلة حياة طويلة

 لم لا نبرزهم

غزو كبار السن للبرامج التلفزيونية مثير للحماسة

} أحب المدن بحسب تواجد الأطفال في 
شوارعها وأزقتها وحاراتها وملاهيها 

وحدائقها، لذلك لم تعجبني مدنا كثيرة رغم 
جمال مبانيها وعراقتها وحسن ضيافتها، 

وأعجبتني مدنا أخرى رغم بساطتها 
واحتشامها.

مدن بلا أطفال في الحياة العامة مدن 
ميتة، وإن تنوعت أشكال الحياة فيها، 

ومهما بلغ جمالها فإنه يظل ناقصا إذا لم 
يقطع عليك طفل الشارع وهو يجر عربته 
الخشبية أو يتزحلق من على هضبة أو 

يجري بين الأشجار والورود.
مدن بلا صراخ الأطفال وضجيجهم 
وحركتهم لا تنبئ بشيء لأنها بلا وجه 
حقيقي يعكس ملامح المكان وتفاصيل 

الوقت.
الأطفال بوصلة المكان، فأنت لن تصل 

أبدا إذا لم يستقبلك طفل في مكان ما 
بضحكته أو بندائه. لن تشعر أبدا بأنك 

في مكانك إلا إذا وجدت من يذكرك بالأرض 
والحياة والطفولة. يحب البشر أن يجدوا 

طفولتهم في انتظارهم، فإذا لم يجدوها 
تاهوا وفقدوا الاتجاهات.

أحب المدن المليئة بالأطفال لأنها مدن 
تتنفس، ولأنها مدن صديقة لكل ما هو 

سواهم، فوجود الأطفال في مكان ما يعني 
أنه مكان آمن وقريب وحميمي، كما أنه مكان 

يحيا ويتنفس.
رأيت مدنا بلا أطفال وآلمني منظر 

الشرفات الخالية من ملابس الرضع 
ومناديلهم، آلمني ألا أرى دراجات صغيرة 

مركونة قرب الجدار أو كرات موزعة في 
أطراف الحدائق.

بعض المدن تنسى أطفالها، فلا تترك 
لهم مساحة للتحرك داخلها بشكل حر وآمن، 

تنسى أن توزع الحدائق العمومية في 
أنهجها وتعلق في أشجارها الأراجيح.

إذا مشيت في مدينة مسافة كيلومتر 
واحد من دون أن تصادفني حديقة ألعاب 
بألوانها الزاهية أتألم، وإذا اعترضتني 
أم تمسك بأطفالها الأربعة بكل قبضتها 

وتجرهم خلفها على رصيف ضيق لا يتسع 
لاثنين أتألم.

هناك مدن تفضل أن تسير في شوارعها 
السيارات والدراجات النارية على أن يجري 

في شوارعها الأطفال بكل حرية وتلقائية، 
ومدن تترك المسافات شاسعة لمكبات 
الفضلات بدلا من أن تصنع منها باركا 

للأطفال. هناك مدن تكره أطفالها حقيقة 
فتحبسهم داخل الجدران والأحجار عِوَض 
أن تطلقهم في الهواء ليتنفسوا ولتتنفس 
المدينة معهم. في كل صرخة يطلقها طفل 

هواء لا يلوث ولا يسبب الاحتباس أو 
الأمراض. في كل خطوة يمشيها الأطفال 

طريق تتعبد نحو المستقبل، في لهو 
الأطفال وضحكهم نقرأ ملامح التاريخ.

المدن التي ليس بها أطفال، وقد رأيت 
بعضها، لا تُعيدك إليها، بل بالعكس فأنت 

تخرج منها فارا من فقر روحها وشيخوخة 
قلبها، وفي نيتك أن تنجو بنفسك. وإن 

جعلوا منها جنة الله على الأرض، فإنها 
جنة هرمة، في حين تكفي صرخة طفل في 

زقاق قديم أو على سطح أحد البيوت لتجعل 
من مدينة ما لوحة فنية خالدة.

على المدن أن تخطط جيدا للعب الأطفال 
وحركتهم داخلها، وليس فقط لخط الترام 
والسكة الحديد وكيفية الوصول للمحطة 

الرئيسيّة، عليها أن تبدأ من الأطفال، 
من أرجلهم الصغيرة، من المدارس، من 

الأراجيح، من الطرقات السهلة، من الأشجار، 
من حدائق الحيوانات، والمنتزهات 

والمياه، لأن الطفل قلب كل مدينة ومركزها 
وحقيقتها الأعمق، لأنه العملة التي تستقبل 
الغريب وهو يدخل المدينة، والساعة التي 

تتوسطها ليجد نفسه كلما فقدها، والمحطة 
التي ستأخذه إلى كل مكان، واللغة التي 

يفهم من خلالها ثقافة وتركيبة المدينة. هو 
المفتاح باختصار.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

مدن بلا أطفال مدن ميتة

المشـــاعر العاطفية العنيفة التي 
تزعـــزع الاســـتقرار النفســـي أمـــر 
مرهـــق خاصـــة إذا كان معظمهـــا 

مبنيا على الخيال

◄

علـــى  يركـــزون  الســـن  فـــي  الكبـــار 
وقـــد يضفون  تجاربهـــم الإيجابيـــة 
لمســـة إيجابية على البرامج تنعكس 

على الأجيال الأخرى

◄
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{العمل في نادي النصر للموســـم المقبل سيكون مختلفا، فهذا الموسم للنسيان وأمامنا عمل رياضة

ومسؤوليات كبيرة، وأسعى للتغيير ولا مكان للمقصرين بيننا}.

سعود بن محمد آل سويلم 
رئيس نادي النصر السعودي

{الأهلي ســـيواجه منافســـا قويا. مباريات الكأس لا تعترف ســـوى بالمجهود وتحمل المفاجآت 

عادة، وهو ما يسعى الأهلي لتفاديه بالتركيز الشديد واحترام المنافس}.

حسام البدري 
مدرب فريق الأهلي المصري

} الرياض – تجرى الخميس مباريات المرحلة 
السادســـة والعشـــرين الأخيـــرة مـــن الدوري 
الســـعودي لكرة القدم، والتي ســـيتم خلالها 
حســـم اللقـــب لصالـــح الهـــلال بطل الموســـم 
الماضـــي والمتصدر حاليـــا، أو الأهلي مطارده 
المباشـــر بفارق نقطة واحـــدة. ويبحث الهلال 
عن التتويـــج باللقب للمرة الــــ14 في تاريخه 
والثانيـــة تواليـــا، عندمـــا يســـتضيف الفتح 
الرابع على ملعب جامعة الملك ســـعود، بينما 
ســـيكون الأهلي الباحث عـــن اللقب الرابع في 
تاريخه والثاني في المواســـم الثلاثة الأخيرة، 
علـــى موعد مع ضيفه أحد الـــذي يحتل المركز 

الأخير.
ويسعى الهلال إلى حسم اللقب بعد موسم 
مضطرب عانى فيه من النتائج الســـيئة التي 
أدت إلـــى خروجه من الـــكأس المحلية ودوري 

أبطال آســـيا، وإقالة مدربه الأرجنتيني رامون 
ديـــاز وتكليف مواطنه خوان بـــراون بالمهمة. 
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي الثلاثاء، قـــال براون 
”نعلـــم بـــأن اللقـــاء الأخيـــر في الـــدوري مهم 

ونتيجته تعتبر مفترق طرق بالنسبة إلينا“.
وتابـــع ”أمـــام الفتـــح نكـــون أو لا نكون، 
وجميع اللاعبين يدركون أهمية هذه المواجهة، 
وإذا أردت أن تكـــون بطـــلا، لا بـــد أن تخوض 
مواجهات قوية ومفصلية، ونحن مســـتعدون 
لتقديم كل ما لدينا للاحتفاظ باللقب“. ويتوقع 
أن يرمـــي الهـــلال بكل أوراقه لحســـم المباراة 
لصالحه. واعتبر حارســـه علي الحبســـي أن 
”الفـــوز في مبـــاراة الفتح ســـيكون ثمرة عمل 
الجهاز الذي بـــذل جهدا كبيرا منذ المعســـكر 
الإعدادي“، مضيفا ”سنخوض أهم مباراة في 
الموســـم، فالجميع كان يـــرى أن مباراة الأهلي 

هـــي الأصعب ولكننـــا نرى العكس بـــأن لقاء 
الفتح هو الأصعب والأهم“.

وخاض الهـــلال والأهلي مباراة مرتقبة في 
المرحلة 25، انتهت بالتعادل الســـلبي وأرجأت 
حســـم اللقب لصالح أحدهما. وقال الحبســـي 
”تركيزنا عال من بعـــد مباراة الأهلي، والجميع 
مســـتعد لخوض هذه المباراة، والمهم بالنسبة 
إلينا هو أن نختتم موسمنا بالاحتفاظ باللقب“.

ويســـعى الأهلـــي بـــدوره إلى الفـــوز على 
أحـــد عندما يســـتقبله على ملعـــب مدينة الملك 
عبدالعزيز الرياضية، آملا في أي تعثر محتمل 
للهـــلال. ويحظـــى مـــدرب الأهلـــي الأوكراني 
ســـيرغي ريبيروف مدرب الأهلي بمجموعة من 
اللاعبين الدوليين مثـــل محمد العويس ومعتز 
هوســـاوي وتيسير الجاسم، وســـيعول بشكل 
أساســـي على الســـوري عمـــر الســـومة، أبرز 
هدافيه والعائد حديثا من إصابة أبعدته لفترة 

طويلة.
وستكون هذه المباراة الأولى بعد ”احتواء“ 
الأزمة التي نشبت بين السومة وريبيروف بعد 
استبداله في مباراة الأهلي، بمسعى من رئيس 
الهيئـــة العامة للرياضة في الســـعودية تركي 
آل الشـــيخ. وبعـــد تقارير عن احتمـــال رحيله 
عن الأهلـــي والانتقال إلى الوحـــدة الإماراتي، 
قـــال الســـومة هذا الأســـبوع بعـــد زيارته لآل 
الشـــيخ ”أنا باق في الأهلـــي وباق في الدوري 

السعودي“. ويعد الســـومة الهداف التاريخي 
للأهلي في الدوري، وســـجل حتى الآن 84 هدفا 
منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف العام 2014. 
وســـاهم اللاعب البالغ من العمـــر 29 عاما في 
عودة فريقه لمنصـــات التتويج بعدما قاده عام 
2016 إلى لقب الدوري بعد انتظار دام أكثر من 

ثلاثة عقود.
وفـــي المباريـــات الباقيـــة، يتطلـــع النصر 
الثالث إلى تحقيق فـــوز ختامي عندما يواجه 
القادســـية على ملعـــب الأمير فيصـــل بن فهد 
بالريـــاض. ويحتـــل النصـــر المركـــز الثالـــث 
برصيـــد 41 نقطة وضمن المشـــاركة في ملحق 
دوري أبطال آسيا للموســـم المقبل، بينما نجا 
القادســـية مـــن الهبـــوط في الجولـــة الماضية 
مســـتفيدا من تعثر الرائد أمام الفيحاء ويأمل 

في تأكيد أحقيته بالبقاء.
ويأمل الاتفاق في تجاوز خسارته الأخيرة 
أمام الاتحـــاد (4-2) عندما يلاقي التعاون على 
ملعـــب الأمير محمد بن فهد بالدمام. ويســـعى 
الاتفاق الـــذي يحتـــل المركز التاســـع برصيد 
33 نقطـــة، إلى تحســـين مركـــزه، بينما يتطلع 
التعـــاون الخامس إلى للمركـــز الرابع أو على 

الأقل الحفاظ على مركزه.
ويطمح الباطن في تأكيـــد جدارته بالبقاء 
فـــي دوري الكبـــار للعام الثانـــي تواليا عندما 
يســـتقبل الفيحاء، بينما يحل الاتحاد السابع 
ضيفـــا على الرائد الــــ13، علما أن الأخير هبط 
رســـميا لملحـــق الصعـــود والهبـــوط. ويركـــز 
الفيصلـــي على إنهاء موســـمه بصورة مثالية 
عندما يســـتضيف الشـــباب. وقـــدم الفيصلي 
موســـما جيدا توجـــه ببلوغ نهائي مســـابقة 
الـــكأس، وهو يحتـــل المركز الســـادس برصيد 
34 نقطة، بينما يحتل الشـــباب المركز العاشـــر 

برصيد 30 نقطة، بعد أحد في أسوأ مواسمه.

معركة الهلال والأهلي في السعودية تبلغ مرحلة الحسم

} لــوزان (ســويسرا) - احتكم منير الحدادي، 
مهاجم برشـــلونة الإسباني المعار إلى ألافيس 
هذا الموســـم، إلى محكمـــة التحكيم الرياضي 
”كاس“ للدفاع عن ألـــوان المنتخب المغربي في 
كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، حسب 
ما أعلنت السلطة القضائية الرياضية العليا. 
ويأمـــل الحـــدادي (22 عامـــا) الـــذي لعب 
مـــع المنتخب الإســـباني الأول مبـــاراة واحدة 
في ســـبتمبر 2014 ضد مقدونيـــا (5-1) ضمن 
تصفيـــات كأس أوروبـــا 2016، فـــي أن ينجح 
في اســـتئناف القرار الصادر في 13 مارس عن 
والقاضـــي بمنعه من  الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ 

اللعب للمغرب الذي يحمل جنسيته أيضا.
وطبقـــا لقواعد الفيفـــا، لا يجوز لأي لاعب 
بدأ مسيرته الدولية مع أحد المنتخبات تمثيل 
منتخـــب بلد أخـــر. ويأمل المنتخـــب المغربي، 
بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، في 
أن تسمح ”كاس“ للحدادي بالانضمام لقائمته 
خلال المونديال. وتواجه المغرب في الدور الأول 
بالمونديال كل من إســـبانيا والبرتغال وإيران 

ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ويقـــام المونديال في الفتـــرة ما بين يومي 
14 يونيـــو و15 يوليـــو، ويســـمح للمنتخبات 
المشـــاركة حتـــى 15 مايو القادم تقـــديم قائمة 
مبدئية على أن تتقدم في وقت لاحق بقائمتها 
النهائيـــة. وتنتهـــي الفترة المســـموح خلالها 
بتقـــديم القائمـــة النهائيـــة لـــكل منتخب في 
الرابع من يونيـــو. وبدأ الحدادي بين صفوف 
الناشـــئين في برشـــلونة ولعب مع منتخبات 
الشـــباب فـــي إســـبانيا. ويمنـــي الحـــدادي 
والمنتخب المغربي النفـــس بأن تصدر ”كاس“ 
حكمها فـــي منتصف مايو، أي قبل شـــهر من 

انطلاق مونديال روسيا.

الحدادي يحتكم إلى 

{كاس} لتمثيل المغرب

عماد أنور

} القاهــرة - عجّلـــت حاجة المنتخب الوطني 
إلى اللاعب عبدالله السعيد بانتهاء أزمته مع 
النادي الأهلي، عقب تدخل رئيس اتحاد الكرة 
المصري هاني أبوريدة، فـــور أن اتخذ الأهلي 
قراره بتجميـــد اللاعب، لأنه وقّـــع على عقود 
انضمامه لنادي الزمالك مع رئيســـه مرتضى 
منصـــور، بل وحصـــل اللاعب علـــى مبلغ 40 

مليون جنيه (2.5 مليون دولار).
وقـــع الاختيار على الدوري الفنلندي كونه 
من الدوريات التي لا يزال القيد فيها مفتوحا، 
وتستمر مسابقته المحلية خلال أشهر الصيف 
نظرا للمناخ البارد. وبذلك يتاح أمام الســـعيد 
اللعـــب حفاظا على مســـتواه الفنـــي ولياقته 
البدنية، كي يكون جاهزا للمشاركة مع منتخب 
مصر في بطولـــة كأس العالم التي تنطلق في 
روســـيا في 15 من يونيـــو المقبل، وهي فرصة 
وجدهـــا الســـعيد باعتبـــار أنـــه لا يســـتطيع 
الانضمـــام إلـــى أي دوري آخر لأن المســـابقة 

سوف تنتهي في معظم الدوريات خلال أيام.
رحل السعيد إلى فريق نادي كوبيون دون 
أن يحصـــل الأهلي على مقابـــل مادي، على أن 
يلعـــب بدايـــة من الموســـم المقبل فـــي الدوري 
الســـعودي، ويرتدي قميص فريق نادي أهلي 
جدة، بعد أن أنهى مسؤولوه إجراءات التعاقد 

مع الأهلي المصري.
لكن اللاعـــب ينضم إلى قائمـــة المغضوب 
عليهم في الأهلي، بسبب المماطلة في التجديد، 

حيث نال وابلا من الغضب والسخرية من قبل 
جماهيـــر الفريق الأحمر فـــي مباراته الأخيرة 
أمام مونانـــا الغابوني بدوري أبطال أفريقيا، 
قبـــل أن يصدر رئيس الأهلي محمود الخطيب 
بيانا رســـميا يرفض خلاله تجـــاوز جماهير 

النادي ضد نجمه.

الانتماء والمهارة

لم تكن المهارة وحدها معيار عشاق النادي 
للوقـــوع في غـــرام نجوم الفريق بـــل إن هناك 
مواقف تثبت انتماء اللاعبـــين الكامل للنادي 
وتضعهم فـــي قائمة المخلدين، لـــذا فإن هناك 
العديد مـــن الموهوبين الذين ســـبقوا عبدالله 

السعيد إلى هذا المصير. 
عصـــام  المخضـــرم  الحـــارس  أشـــهرهم 
الحضـــري، المحترف في صفـــوف فريق نادي 
التعاون السعودي، والذي ترك الأهلي في عام 
2008 هاربا إلى نادي سيون السويسري، وإلى 
الآن لم تشـــفع كل المحاولات لعودته برغم أنه 
أبدى رغبتـــه في إنهاء حياتـــه الكروية داخل 

جدران النادي.
كذلك حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وهما 
من طالبا بمقابل مالي ضخم لتجديد عقديهما 
مـــع الأهلي عام 2000، الأمر الذي رفضته إدارة 
النادي، لينتقل التوأم إلى صفوف الزمالك في 
صفقة تاريخية أفسدت علاقتهما مع جماهير 

الأهلي. 
الأمثلـــة كثيرة، غيـــر أن رد فعـــل عبدالله 
السعيد كان هادئا ومتزنا، وفضّل الصمت عن 
الخروج بتصريحات ضـــد الجماهير، ما دفع 
رئيس لجنـــة التعاقدات بالأهلي عدلي القيعي 

للخروج مطالبا بعدم ذبح اللاعب.
وقـــال القيعي لـ”العرب“، ”إن الأهلي راعى 
مصلحـــة منتخـــب مصـــر“ بعد التشـــاور مع 
مســـؤولي اتحاد الكرة الذين أبدوا قلقهم على 

تأثر حالة اللاعب الفنية والبدنية، قبل شهرين 
فقط مـــن انطـــلاق المونديال. تـــزداد جماهير 
الأهلي قسوة على نجوم الفريق ممن اختاروا 
ارتداء قميص نادي آخر، وإذا كان من حق أي 
لاعب اختيار النادي الذي سيلعب في صفوفه، 
ســـواء لأســـباب مادية أو فنية، فخطأ السعيد 
أنه أخفى عن مســـؤولي الأهلـــي خبر توقيعه 
للزمالـــك، ثم عالج الســـعيد الخطأ بخطأ آخر 

عندما تراجع عن موقفه ووقع للأهلي.
ويتعين على اللاعب رد المبلغ الذي تقاضاه 
من الزمالك، الأمر الذي يريده بعض الوسطاء، 
علـــى أن يرد اللاعب المبلغ دون أن يقدم رئيس 
الزمالـــك شـــكوى ضـــد اللاعـــب تحرمـــه من 
المشـــاركة في المونديال، بينمـــا يرغب الزمالك 
في الاستفادة الكاملة من هذا الموقف، لا سيما 
مع تدخـــل الرئيس الشـــرفي للأهلي تركي آل 

شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الداعم 
المادي للأهلي، ويأمـــل رئيس الزمالك في دعم 

آل شيخ المادي لإبرام صفقات جديدة.

من البديل؟

فتـــح رحيـــل الســـعيد الحديث عـــن فقدان 
الأهلي واحدا من أهم عناصره خلال الموسمين 
المنصرمين، وبات المدير الفني حســـام البدري 
مطالبا بتجهيز البديل. ويرى خبراء أن الفريق 
لا يقف علـــى لاعب، والدليـــل أن لاعبين بحجم 
محمد أبوتريكـــة ومحمد بـــركات ومن قبلهما 
محمود الخطيب وطاهـــر أبوزيد، برغم تركهم 
النادي إلا أن الفريق تمكن من حصد الكثير من 
البطولات. وقال مهاجم الأهلي الســـابق أسامة 
حســـني لـ”العرب“، ”إن الفريق لا يتأثر بغياب 

أي لاعـــب، ومن يرحل عنه هو الخاســـر، فهناك 
الكثير من اللاعبين اعتزلوا ولم يتأثر الأهلي“. 
ولفـــت إلى أنـــه إذا رحل لاعب مهـــم فقد يتأثر 
الفريق لمدة موســـم واحد فقط، وهذا أمر عادي 

حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي.
بينمـــا يرى نجم الأهلي الســـابق مصطفى 
يونـــس، أن الثنائـــي أحمـــد حمـــدي وناصـــر 
ماهـــر هما الأفضل ويمكنهمـــا أداء نفس مهمة 
عبداللـــه الســـعيد، لكنهمـــا يحتاجـــان بعض 
الوقت لاكتســـاب الخبـــرة الكافيـــة، لأن مدرب 
الأهلي ينظر إلى اللاعب الجاهز، بسبب تتالي 

البطولات وضغط المباريات.
 وأكـــد لـ”العـــرب“، أن البـــدري هـــو فقـــط 
المعنـــي بالأمر، ســـواء بالتعاقد مع لاعب جديد 
أو الاعتمـــاد على لاعب شـــاب، أو حتى تغيير 

طريقة اللعب.

الدوري الفنلندي بوابة المصري عبدالله السعيد للمونديال

انتهت الأزمة واســــــتقر حال لاعب وســــــط الأهلي الدولي عبدالله السعيد، للاحتراف بنادي 
ــــــداء اللاعب قميص النادي مرة أخرى،  ــــــون الفنلندي، بعد أن رفضت إدارة الأهلي ارت كوبي
عقابا على توقيعه للغريم التقليدي الزمالك، قبل أن يستعيده النادي مجددا ليس للاستفادة 
منه لكن لتوقيع العقاب عليه، بداعي الحفاظ على مبادئ الأهلي التي يتشــــــدق بها مسؤولوه 

وإرضاء للجماهير، ووضع السعيد ضمن قائمة المغضوب عليهم.

نحو المونديال

من كان الأسرع؟

[ اللاعب يحصد عقاب توقيعه للغريم التقليدي ويرتدي قميص أهلي جدة السعودي الموسم المقبل

رحيل الســـعيد فتح الباب للحديث 

عـــن فقـــدان الأهلي لواحـــد من أهم 

عناصره وبات المدير الفني حســـام 

البدري مطالبا بتجهيز البديل

◄

الهـــلال يبحث عـــن التتويـــج بلقب 

الـــدوري للمـــرة الــــ14 فـــي تاريخـــه 

والثانيـــة تواليا عندما يســـتضيف 

الفتح الرابع

◄

◄ كشف لاعب التنس الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو عن أنه سيخوض بطولات 

مدريد وروما وفرنسا المفتوحة ”رولان 
غاروس“، ضمن جولة البطولات الأوروبية 

على الأراضي الرملية. وكان المصنف السادس 
عالميا قد أعلن في نهاية مارس الماضي، بعد 

سقوطه في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي، 
أنه سيخوض هذا الموسم عددا قليلا من 

البطولات المقامة على الأراضي الرملية تجنبا 
لتعرضه لمتاعب بدنية. ويخوض دل بوترو 

أولى بطولاته على الأراضي الرملية في مدريد 
في الفترة ما بين يومي 6 و13 مايو المقبل، ثم 

يشارك بعد هذا التاريخ بأسبوع واحد في 
منافسات بطولة روما.

◄ أعلن نجم كرة السلة الألماني ديرك 
نوفيتسكي أنه سيستمر لعام آخر ضمن 

صفوف فريق دالاس مافريكس المنافس بدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليصبح بذلك 
أول لاعب بتاريخ المسابقة يقضي 21 موسما 

مع فريق واحد. وأعلن نوفيتسكي عن 
قراره بالاستمرار، قبيل المباراة التي 
انتهت بهزيمة دالاس مافريكس على 

ملعبه أمام فينيكس صنز 97-124. ولا 
يزال نوفيتسكي في مرحلة التعافي من 

عملية جراحية في الكاحل. وقال نوفيتسكي 
”أخطط للعودة والعمل من أجل الاستمرار في 
الموسم المقبل.. ستكون رحلة طويلة وصعبة 

لكنني مستعد لتجاوزها والاستمرار“.

◄ وصل النجم الجامايكي يوسين بولت 
الأربعاء إلى أستراليا للترويج لدورة 

ألعاب الكومنولث التي تحتضنها مدينة 
غولد كوست الأسترالية. وتقام الدورة 
كل 4 أعوام، وبدأت إقامة الدورة تحت 

مسمى ”دورة ألعاب الكومنولث“، اعتبارا 
من عام 1978. واستقبلت مدينة برزبين 
النجم الجامايكي قبل أن يتوجه بعدها 
إلى غولد كوست. وقال بولت إنه سعيد 

بالتواجد في أستراليا وقد نشر صورة عبر 
حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي 
”تويتر“ تجمعه بتميمة دورة الكومنولث، 
وسيحضر منافسات ألعاب القوى ضمن 

مقاعد المتفرجين.

◄ تفوقت العداءة البوتسوانية أمانتل 
مونتشو، بطلة العالم عام 2011، على 

منافستيها من جامايكا، أنستازيا لي-روي 
وستيفاني ماكبيرسون، لتتوج بالميدالية 

الذهبية لسباق 400 متر بدورة ألعاب 
الكومنولث. وأحرزت مونتشو المركز الأول 

مسجلة 15.50 ثانية وتلتها لي-روي في 
المركز الثاني بزمن 57.50 ثانية لتفوز 

بالفضية، وانتزعت ماكبيرسون البرونزية 
مسجلة 93.50 ثانية. وقالت مونتشو "كانت 
تركيزي منصبا على عداءات جامايكا لأنني 
على دراية بقوتهن. كنت في الممر السادس 
بينما كانتا في الممرين الخامس والثالث، 

لذلك واصلت متابعتهما".

متفرقات

ن
بدوري
ح بذلك
وسما 

سكي
رار في
صعبة



{لدينا تشـــكيلة تستطيع التقدم في البطولة وســـنقدم أفضل ما لدينا. سنحاول أولا تحقيق 

نتائج أفضل من كأس العالم الماضية وبطولة أوروبا الأخيرة في فرنسا}.

إكسيل فيتسل 
لاعب المنتخب البلجيكي

} رومــا – أعـــرب باولـــو مالدينـــي المدافـــع 
الأســـطوري لنادي ميلان عن اهتمامه بتدريب 
المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم. وشـــارك 
مالدينـــي في 126 مباراة مـــع منتخب إيطاليا 

قبل اعتزال اللعب الدولي في 2002.
واعتـــزل مالديني عـــام 2009 بين صفوف 
ميلان الذي لعب لصالحه طوال مسيرته، وفاز 
معه بســـبعة ألقاب للدوري الإيطالي وبخمس 

بطولات لدوري أبطال أوروبا.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم الإعلان عـــن هوية 
المـــدرب الجديـــد لمنتخب الآتـــزوري في 20 
مايو المقبل لخلافة غامبييرو فينتورا المدير 
الفني الســـابق للفريق والذي أقيل في نوفمبر 
الماضي بعد ســـقوط الآتزوري أمام المنتخب 
الســـويدي فـــي الملحـــق الأوروبـــي الفاصل 
بالتصفيات المؤهلة للمونديال الروسي. وقال 
مالديني ”دائما أحـــب أن أصغي، من الصعب 

الرفض، خاصة في ما يتعلق بإجراء حديث مع 
صديق مثل بيلي كوســـتاكورتا (عضو اتحاد 
الكـــرة الإيطالي) لنرى إذا ما كان هناك أجواء 
مناسبة للتعاون“. وأضاف ”المشكلة هي أنني 
لا أعـــرف ما هي الأهداف على المدى القصير، 
لا أعتقد أن المدرب الذي يسعى للبناء من أجل 
المستقبل سيكون مقبولا في إيطاليا، علينا أن 
نتأهل إلى كأس الأمـــم الأوروبية، فإيطاليا لا 

يمكنها الانتظار“.
وكان مالدينـــي قـــد طـــرح عليـــه ســـؤال 
بخصـــوص احتمالية أن يكـــون له منصب في 
الجهاز الفني القـــادم للمنتخب الإيطالي رفقة 
المدرب الجديد، فأجاب باولو ”لم لا، أعتقد أنه 
قد حان الوقت من أجل خوض مغامرة جديدة 
رفقة المنتخب خاصة في فترة فارقة مثل هذه“ 
وهو مـــا يعزز مـــن احتمالية تولـــي مالديني 

لمنصب في الجهاز الفني المنتظر لإيطاليا.

} برلين - يعد مســـتقبل آريين روبن وفرانك 
ريبيـــري، نجمي بايرن ميونخ، ضمن الملفات 
الشـــائكة على طاولة إدارة النـــادي البافاري 
خلال الشـــهر الجاري. وينتهي تعاقد ريبيري 
وروبـــن مـــع بايرن ميونـــخ بنهاية الموســـم 

الحالـــي، إلا أنهما يأملان في البقاء لمدة 
موســـم آخر، فـــي صفوف البافـــاري قبل 

الاعتزال أو الرحيل.
وتلوح في الأفق، عدة إيجابيات 

حـــال التجديـــد لهمـــا، أبرزهـــا 
الاحتفـــاظ بعنصـــري الخبـــرة 
والروح القيادية، التي يتمتعان 
الاستفادة  إلى  بالإضافة  بهما، 

من جهودهما.
وشـــارك روبن هذا الموسم، 

فـــي 30 مباراة مع الفريق البافاري 
بمختلف المســـابقات، حيث ســـجل 7 

أهداف وصنع 10 آخرين، بينما خاض ريبيري 
28 مواجهة وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولعـــب ريبيـــري، دورا مهمـــا فـــي غياب 
كينغســـلي كومان، الذي تعرض لإصابة قوية 
في الكاحـــل، إذ يعد الجناح الأيســـر الوحيد 

في تشـــكيلة الفريـــق البافاري حاليـــا. ولكن 
هناك عدة ســـلبيات قد تنتج من قرار التجديد 
أيضـــا، وأبرزهـــا إعاقـــة عملية تجديـــد دماء 
الفريق، خاصة أن الأمر نجح بتعويض فيليب 
لام بجوشـــوا كيميتش، الذي يقدم مستويات 
مذهلة من الناحية الهجومية وفي صناعة 
الأهداف. وسيعيق التجديد أيضا النادي 
البافـــاري، من إبرام صفقـــة قوية على 
مستوى مركز الجناح، إذ سيمتلك 4 
لاعبين في هذا المركز، وهم روبن 
وريبيـــري وكومـــان وســـيرغي 
للبايرن  عودته  المقرر  غنابري، 

بعد انتهاء إعارته لهوفنهايم.
ولكن ســـيبقى الإشكال، هو 
مدى التأثير علـــى الاعتماد على 
كومان وغنابري بشـــكل أساســـي، 
حـــال رغـــب الثنائي فـــي اللعب بصفة 
منتظمـــة. وقد يخلـــق هذا الأمـــر، البلبلة بين 
صفـــوف الفريق، كما ســـبق وحـــدث في عهد 
كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق 
البافـــاري، بالإضافة إلى تصديـــر أزمة كبيرة 

للمدرب القادم.

مالديني يخطط لتدريب منتخب إيطاليا

روبن وريبيري ينشدان البقاء في بايرن

أرسنال على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 2018/04/12 - السنة 40 العدد 10957

{لـــو نجحنا في الحفاظ على شـــباكنا نظيفة فهناك أمل في حصـــول المهاجمين على فرصة أو 

فرصتين والاستفادة من ذلك. لذا فالحفاظ على شباكنا هو أمر مهم دوما}.

فيل جاجيلكا 
قائد فريق إيفرتون الإنكليزي
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أوزيبيو  يضع روما على خارطة عمالقة أوروبا

[ كلوب فخور بمسيرة ليفربول في دوري الأبطال
[ غوارديولا في موقف الدفاع بعد أسبوع سيء لسيتي

} رومــا – لم يكن أحد يتوقع بلوغ روما هذه 
المرحلة من دوري الأبطال، لا سيما بعد تخليه 
عن عنصرين بارزين في صفوفه نهاية الموسم 
الماضي هما المصري محمد صلاح الذي يتألق 
بشكل كبير هذا الموســــم في صفوف ليفربول 
مســــجلا 39 هدفــــا فــــي مختلف المســــابقات، 
إضافــــة إلى المدافع الألمانــــي أنطوني روديغر 
المنتقــــل إلى تشيلســــي، فيما شــــهدت نهاية 
الموســــم الماضــــي اعتــــزال النجــــم التاريخي 

للنادي فرانشيسكو توتي.
ويحتل روما حاليا المركز الرابع في ترتيب 
الــــدوري الإيطالــــي، بينما يتصدر برشــــلونة 
بشكل مريح ترتيب الدوري الإسباني ويقترب 

من إحراز اللقب.
وشــــكل إنجاز روما مفاجأة للكثيرين من 
بينهــــم مدرب ليفربول الألمانــــي يورغن كلوب 
الذي قال بعد فوز فريقه على سيتي ”أبلغوني 
بنتيجــــة رومــــا في نهايــــة المبــــاراة، إلا أنني 

اعتقدت أنها مزحة“.
وأضــــاف ”لا يعنــــي ذلــــك أننــــي لا أحترم 
رومــــا، بل علــــى العكس. ما حققــــه من خلال 
بلوغــــه نصف النهائي إنجاز ضخم لا ســــيما 

بعد خسارته لصلاح“. 
ومنحت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ 
لاعبــــي الفريق علامة كاملة (10/10)، وعنونت 
فــــي صفحتها الأولى إنهم ”مــــن كوكب آخر“. 
أما أبــــرز العناوين الأخرى فكانــــت من قبيل 

”مجانين روما“، ”هذيان روما“.

إشادة ومديح

كال دانييلي دي روســــي قائد روما المديح 
لمدربــــه أوزيبيو  دي فرانشيســــكو بعدما قاد 
الفريــــق لفوز مذهل 3-0 على برشــــلونة ومن 
ثمة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم للمرة الأولى في 34 عاما. 
وتخلى دي فرانشيســــكو عن خطة 1-5-4 
التي اســــتخدمها في الخسارة 4-1 في مباراة 
الذهاب بملعــــب كامب نو واعتمد على 2-5-3 
ليتفوق على متصدر الدوري الإسباني بفضل 
الضغط العالــــي والتمريــــرات الطويلة خلف 

الدفاع.

وأبلغ دي روســــي الصحافيــــين بعد تأهل 
روما بسبب قاعدة فارق الأهداف خارج الملعب 
أنــــه ”كان أمامنــــا طريــــق طويل بعــــد مباراة 
الذهاب لكن الفضل يعود للمدرب لأنه فكر في 
هــــذه الخطة قبل يومين وزرعها في رؤوســــنا 
وأتت ثمارها بشــــكل مذهــــل“. وامتدح جيكو 
خطط مدرب فريقه وقال إنه تمتع بحرية أكبر 
بجانب باتريك شــــيك في الهجــــوم مع وجود 
راديا ناينغولان الذي غاب عن مباراة الذهاب 

للإصابة خلفهما.
وأشار دي فرانشيسكو إلى أن الهدف من 
تغيير خطته كان جعل فريقه أكثر خطورة في 
الأطراف وأشــــاد بلاعبي فريقه بعد أداء شبه 
مثالي. وقــــال ”اخترت هــــذه الخطة لنحصل 
على مســــاحة أكبــــر والقيام بهجمــــات مرتدة 
أكثــــر واللعب بســــرعة أكبر لكن مــــا تغير في 

الحقيقة كان فلسفة الفريق“. 
وتابع ”أتحمل اللــــوم في الهزائم وبعض 
الكلمــــات الجارحــــة مــــن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لذا ربما اســــتحق بعض الفضل 

في الفوز“.
وكان بيب غوارديولا في موقف دفاعي غير 
معتاد في نهاية أســــبوع شــــهد هزيمة فريقه 
مانشســــتر ســــيتي ثلاث مرات أمام منافسين 
محليــــين بعدما ودع دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم أمام ليفربول. 
وحدث الضرر لآمال سيتي الأوروبية قبل 
ستة أيام عندما خسر 3-0 في إنفيلد لكن الألم 
ظهر على وجه المدرب الإســــباني بعد الهزيمة 

2-1 على أرضه في الإياب.
واهتزت شــــباك ســــيتي متصــــدر الدوري 
الإنكليزي بثمانية أهداف في المباريات الثلاث 
وفرط في تقدمه بهدفين أمام جاره يونايتد في 

قمة مانشستر ليخسر 2-3. 
ورغم أن الفريق قدم أداء رائعا في كل هذه 
المباريــــات فإن هذا الأســــبوع خفف من بريق 
التألق هذا الموســــم الذي ســــينتهي عاجلا أم 

آجلا بحصد لقب الدوري الممتاز. 
وقال غوارديولا بعد الهزيمة أمام ليفربول 
”على مدار 11 شهرا ظهرت أمور جيدة وأخرى 
ســــيئة. كنت مع رئيس النادي وشــــاهدت لغة 
جســــد اللاعبين. لن تجد فريقا يمكنه الحفاظ 

علــــى إيقاعه والســــرعة فــــي هذا العــــدد من 
المباريات. هذا شــــبه مســــتحيل. خسرنا أمام 
ليفربــــول ثم يونايتد ثــــم ليفربول مرة أخرى. 
يجــــب أن أحلل ماذا فعلنا في عشــــرة أشــــهر 

وأعتقد أنه كان جيدا“.
 ويتصدر ســــيتي الدوري بفارق 13 نقطة 
قبل ســــت مباريات من النهايــــة وتضمن هذا 
الموســــم مســــيرة بدون هزيمة فــــي 18 مباراة 

متتالية. 
وقــــال غوارديــــولا ”لا يمكننــــا مقارنة مع 
فعلناه في الدوري عندما نكون هنا. كنا نأمل 
في حصــــد اللقب في مباراتنــــا الأخيرة (ضد 
يونايتد) وكنــــا نحلم بالتأهــــل لقبل النهائي 
(فــــي دوري الأبطال). لكن يجــــب أن نفكر في 
ما الذي يمكننا فعله بشــــكل أفضل في الموسم 

المقبل“. 
وستسيطر على هذه الأفكار حقيقة أن أمل 
المــــدرب الإســــباني في وضع ســــيتي مع كبار 
أوروبــــا بجانب فريقيه الســــابقين برشــــلونة 
وبايــــرن ميونخ ســــيظل الهدف الــــذي يجب 

تحقيقه.

مسيرة ناجحة

من ناحية أخرى أظهر ليفربول تطوره في 
الدفــــاع بالإضافة إلى هجومــــه الرائع بعدما 
صمد أمام هجمات مانشســــتر ســــيتي وتأهل 
لقبــــل نهائي دوري أبطــــال أوروبا لكرة القدم 
بالانتصار 5-1 في مجمــــوع مباراتي الذهاب 
والإياب. ومنــــذ تولي الألمانــــي يورغن كلوب 
المســــؤولية بملعب إنفيلد قبل عامين ونصف 
تساءل النقاد هل يملك الفريق القدرة الدفاعية 

المماثلة لهجومه المذهل.
وقــــال كلــــوب بعد المبــــاراة التــــي أصبح 
فيهــــا أول مــــدرب ينتصــــر على فريــــق يدربه 
بيب غوارديولا ثلاث مرات في موســــم واحد 

”نتطور باستمرار“. 
”اللاعبــــون  الألمانــــي  المــــدرب  وأضــــاف 
يعتادون بشــــكل أكبر على هذا. لو تحدثنا عن 
الماضي ففي يوم آخر كانت ســــتهتز شــــباكنا 

بأهداف سهلة. عملنا على ذلك“. 
وقال كلوب ”المنافس غامر بكل شيء وكنا 
بحاجة للحظ والأداء الملتزم في الدفاع. لم أكن 
سعيدا بشكل مبالغ بعد انتهاء الشوط الأول. 
وسيتي كان يســــتطيع تسجيل هدفين أو 
ثلاثة في الشــــوط الأول لكن كان من الواضح 
بنسبة مئة في المئة أننا لو حصلنا على الكرة 

سنملك فرصة“. وأضاف ”الأمر ليس أن تكون 
مثاليــــا لكنه يتعلــــق بالنتيجة والشــــخصية 
والفكــــر والقتــــال من أجــــل النتيجــــة. دافعنا 
بشــــكل جيد. ليســــت أفضــــل مبــــاراة لنا لكن 

التأهل كان مستحقا“.
وظهر الدفاع أكثر قوة منذ ضم الهولندي 
فيرجيل فان ديك في يناير وتألق الاسكتلندي 
أنـــدي روبرتســـون الظهيـــر الأيســـر ويدين 
ليفربول بالفضل مرة أخـــرى لجيمس ميلنر 

لاعب الوســـط. ولم يقم لاعب سيتي السابق، 
الـــذي أظهر أنـــه يلعب من أجـــل الفريق منذ 
بداية الموســـم، بعمل رائع فقط في ما يتعلق 
بالمجهـــود والتدخلات المهمـــة لكنه جعل خط 

الوسط أكثر هدوءا وسيطرة. 
ويعتقـــد ميلنـــر، الذي حمل شـــارة قيادة 
الفريق في غياب جوردان هندرسون الموقوف، 
أن الفوز أظهر شخصية فريق المدرب الألماني 

يورغن كلوب.

} موسكو – ســـيكون أرسنال الإنكليزي أمام 
فرصة مثالية لمحاولة إنقاذ الموسم والوصول 
إلى نصف نهائي مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ للمـــرة الأولى منذ عـــام 2000، 
وذلك عندما يحل الخميس ضيفا على سســـكا 

موسكو الروسي في إياب ربع النهائي. 
وخطا فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر 
خطـــوة كبيرة نحـــو بلـــوغ دور الأربعة للمرة 
الأولى منذ وصوله إلى النهائي في مشـــاركته 
الأخيرة في المسابقة عام 2000 (انتقل إليها من 
دوري الأبطال) قبل أن يخسر أمام قلعة سراي 
التركي، وذلك لفـــوزه الكبير ذهابا 4-1 بفضل 
ثنائيـــة لكل من الفرنســـي ألكســـندر لاكازيت 

والويلزي أرون رامسي.
التي يشارك  وتشكل مسابقة ”يوروبا ليغ“ 
فيها أرسنال مباشرة للمرة الأولى، منذ موسم 
1997-1998، الفرصـــة الوحيدة للنادي اللندني 
فـــي العودة إلى المســـابقة القارية الأم في ظل 
تخلفـــه فـــي الـــدوري الممتاز بفـــارق 13 نقطة 
عـــن المركز الرابع الذي يحتلـــه جاره توتنهام 
بفارق الأهـــداف خلف ليفربـــول الثالث. وفي 
ظل المعنويات المرتفعـــة والفوز الكبير ذهابا، 

يبدو الطريق ممهدا أمام أرسنال للوصول إلى 
نصف النهائي الأول لـــه على الصعيد القاري 
منذ 2009 حين بلغ هذا الدور في دوري الأبطال 
قبـــل أن يخـــرج على يـــد مواطنه مانشســـتر 

يونايتد. 
وســـيفتقد ”المدفعجية“ فـــي لقاء الخميس 
الذي يحـــل فيه النـــادي اللندنـــي ضيفا على 
سســـكا للمرة الأولى منذ أن خســـر أمامه 1-0 
فـــي دور المجموعـــات لدوري الأبطال موســـم 
2006-2007، لاعب الوســـط المهاجـــم الأرميني 
هنريـــك مخيتاريان الذي أصيب في الشـــوط 
الثانـــي مـــن لقاء الذهـــاب وغاب عـــن مباراة 
ســـاوثمبتون. وبعد مباراة الأحد في الدوري، 
تحدث فينغر عن إصابـــة لاعبه الجديد القادم 

فـــي فترة الانتقالات الشـــتوية من مانشســـتر 
يونايتـــد ضمن صفقـــة حصـــول الأخير على 
التشيلي أليكســـيس سانشيز، مشيرا إلى أنه 
”يعاني من ضـــرر في أربطة الركبـــة. لن يكون 
باســـتطاعته المشـــاركة في مبـــاراة الخميس 

واللقاء ضد نيوكاسل في الدوري“.
على غرار أرســـنال، يبدو أتليتيكو مدريد 
الإسباني، القادم من دوري الأبطال بعد حلوله 
ثالثـــا في مجموعتـــه، في وضع جيد لحســـم 
تأهله إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى 
منذ أن توج بلقبها عام 2012 وذلك عندما يحل 

ضيفا على سبورتينغ البرتغالي.
وحقـــق أتليتيكـــو، القادم من تعـــادل في 
الـــدوري المحلي من ملعب جـــاره اللدود ريال 
مدريد حامل اللقـــب (1-1)، الأهم بفوزه ذهابا 
على أرضـــه بهدفين لقائده كوكي والفرنســـي 
أنطوان غريزمان، محققا فوزه الخامس تواليا 

في المسابقة هذا الموسم.
ويبـــدو فريـــق أتليتيكـــو مرشـــحا لتكرار 
ســـيناريو مواجهته الوحيدة مع ســـبورتينغ 
حـــين تخطاه فـــي الـــدور ثمن النهائـــي لهذه 
المســـابقة بنســـختها الأولـــى تحت مســـمى 
”يوروبا ليغ“ موسم 2009-2010، بالتعادل معه 

0-0 في مدريد و2-2 في لشبونة. 
ويملك فريق المـــدرب الأرجنتينـــي دييغو 
ســـيميوني ســـجلا مميزا هذا الموســـم خارج 
قواعده على الصعيد القاري، إذ لم يخســـر أيا 
من مبارياته الثـــلاث في دوري الأبطال (ثلاثة 
تعـــادلات) وفاز في مباراتيـــه اللتين خاضهما 
في الدوري  بعيدا عن ”وانـــدا متروبوليتانو“ 

الأوروبي.
وفـــي المواجهتـــين المتبقيتين، يبـــدو باب 
التأهـــل مفتوحا على مصراعيـــه مع أفضلية 
لفريـــق لايبزيغ الألماني الذي يخوض مغامرته 
القارية الأولى، ولاتسيو الإيطالي اللذين فازا 
ذهابا بين جماهيرهما على مرسيليا الفرنسي 
1-0 وريد بول سالسبورغ النمساوي 4-2 على 

التوالي. 
ويعـــول مرســـيليا على جمهـــوره وعودة 
نجمـــه فلوريان توفان الـــذي غاب عن الملاعب 
منذ 23 مارس بســـبب إصابـــة تعرض لها في 

كاحله.

عاشــــــت العاصمة الإيطالية روما ليلة استثنائية بعد الإنجاز التاريخي لفريقها الذي قلب 
تخلفه ذهابا أمام برشــــــلونة الإســــــباني بنتيجة 1-4، إلى فوز على ملعب الأولمبيكو 0-3، 
ليتأهــــــل بفارق الأهداف المســــــجلة خارج ملعبه، إلى الدور نصــــــف النهائي لدوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم، للمرة الأولى منذ 34 عاما.

أتلتيكو مدريد الإسباني، يبدو في 

وضع جيد لحســـم تأهله إلى نصف 

نهائي المســـابقة للمـــرة الأولى منذ 

أن توج بلقبها عام 2012

◄
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طريق مفتوح

30
مباراة شارك فيها 

روبن مع الفريق 

البافاري بمختلف 

المسابقات مسجلا 7 
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”الاســـتعارة  مفهـــوم  يثيـــر   - واشــنطن   {
للســـينمائي  الانتقـــادات  مـــن  الثقافيـــة“، 
الأميركـــي ويـــس أندرســـون بســـبب رؤيته 
الخاصة عن اليابان في فيلمه آيل أوف دوغز 
إلى الاتهامـــات للمغني الأميركي برونو مارز 
بتشويه ثقافة السود، جدلا كبيرا عبر وسائل 
التواصل الاجتماعـــي ما يزيد الضغوط على 

الفنانين والعلامات التجارية.
ولا يـــكاد يمـــر أســـبوع مـــن دون جدلية 
متصلـــة بمفهـــوم الاســـتعارة الثقافيـــة، من 
اعتمـــار عارضـــات عمائم خلال عـــرض لدار 
غوتشـــي نددت بـــه مجموعات الســـيخ إلى 
ألبوم رولينغ ســـتونز الـــذي يتضمن تكريما 
لأبرز أســـماء موسيقى البلوز، مرورا بأغطية 
الرأس الهندية التي اعتمرتها عارضات خلال 
عروض للملابـــس الداخلية لماركة فيكتورياز 

سيكريت.
وتؤخـــذ علـــى أصحـــاب هذه المبـــادرات 
استعارتهم لنواح ثقافية غريبة عنهم من دون 
الحصـــول على إذن أو إهمال الأبعاد الرمزية 

أحيانا لبعض الأمور.
وقد بـــات هذا الموضوع حساســـا لدرجة 
كبيرة في الولايـــات المتحدة ما اضطر بعض 
الفنانـــين للاعتـــذار العلنـــي بعـــد اتهامهم 
بالإســـاءة إلـــى ثقافـــات الآخريـــن، فخـــلال 
مقابلة الصيـــف الماضي، أبدت المغنية كايتي 
بيـــري ندمـــا لوضعهـــا ضفائـــر أفريقية في 
تســـجيل مصور لأحد أعمالهـــا قبل التحدث 
عـــن ”امتيازات“ تتمتع بهـــا لأنها بيضاء في 

مواجهـــة ممثل عـــن حركة بلاك لايفـــز ماتر 
(حياة السود مهمة) للدفاع عن السود.

وكان هـــذا الأمـــر ليثير الاســـتغراب قبل 
بضع ســـنوات حين كان النجـــوم لا يتوانون 
لمتابعيهم من أصحاب  عن توجيه ”التحيات“ 
الثقافات المختلفة من دون أن يثير ذلك جدلا.

ويـــرى جـــورج نيكـــولاس عالم الأناســـة 
فـــي جامعـــة ســـايمن فرايـــزر الكنديـــة، أن 

مكمـــن المشـــكلة هـــو الاســـتغلال التجـــاري 
للخصوصيات الثقافية للأميركيين الأصليين 
وباقي أفراد مجموعات السكان الأصليين، ما 

يهدد فرادتهم ونمط حياتهم.
وعبـــر تنديـــد الســـود بالفنانـــين الذين 
يستعيرون عناصر ثقافية خاصة بالأميركيين 
السود، هم يسلطون الضوء على النقص في 
العارضات السوداوات على منصات عروض 

الأزيـــاء. وعندما تنـــدد مجموعات الســـكان 
الأصليين بتسويق دار شانيل للعبة بومرانغ 

فإنها تذكّر بتناسي ثقافتها لفترات طويلة.
غيـــر أن لهذا الجدل محاذيـــر إذ أنه ينذر 
بخطـــر القوقعة مـــع منع فنانين مـــن مقاربة 
أي شـــأن مرتبط بثقافات الآخرين، بالإضافة 
إلى أن الخط الفاصل بين الاستعارة الثقافية 
وتكريم ثقافات الآخرين ليس واضحا أحيانا.

ظهــــــرت أصــــــوات على منصــــــات مواقع 
باســــــتعارة  منددة  الاجتماعي  التواصل 
ــــــاء العالمية  بعض المشــــــاهير ودور الأزي
ــــــب الأحيان  ــــــواح ثقافية تخــــــص أغل لن
الأميركيين أو الأفارقة السود، دون أخذ 
إذن أصحابها أو إهمال الأبعاد الرمزية.

خلط بين التكريم والتنكيل

الاستعارة الثقافية توقع مشاهير في فخ العنصرية

} أيوتايــا (تايلانــد) - افتتحـــت فيلـــة الأربعاء 
مهرجـــان الميـــاه احتفـــاء بالعـــام الجديد في 
تايلانـــد، من خـــلال رش المياه على الســـياح 
المتحمســـين للمشـــاركة فـــي هـــذه الفعاليات 

التقليدية احتفالا بموسم الأمطار.
يحملون  وتايلانديـــون  ســـياح  وتواجـــه 
خراطيـــم مياه مـــع الفيلة أمام المشـــرفة على 
هـــذا الحـــدث تايوان سودســـيو التـــي تلقب 
هذه الحيوانـــات بأطفالها، قائلة ”يمرح اليوم 
أطفالنا ويســـعد الأجانـــب بالتعرّف على هذه 
التقاليـــد“. وتبـــدأ الســـنة البوذيـــة الجديدة 
المعروفة باسم سونغكران في تايلاند، رسميا 
الجمعة، غير أن مدينة أيوتايا، التي تقصدها 
أعـــداد كبيرة من الســـياح، تطلـــق الفعاليات 

الاحتفالية قبل حلول السنة الجديدة.
خـــلال  ســـونغكران  مهرجـــان  وتحـــول 
السنوات الأخيرة إلى معارك مائية ضخمة في 
شوارع بانكوك، حيث تشهد مبيعات خراطيم 
الميـــاه والغلافات الواقيـــة للأجهزة المحمولة 
ارتفاعـــا شـــديدا في هـــذه الفتـــرة، ومع ذلك 
ازدادت النـــداءات، مؤخرا، للعودة إلى أصول 
التقليـــد من خلال زيارة المعابد وســـكب المياه 

على رأس تمثال بوذا.
وتتوقع الشـــرطة حضور 60 ألف شخص 
مســـلحين بخراطيـــم مياه إلى حـــيّ واحد في 
بانكـــوك خـــلال الأيـــام المقبلة للمشـــاركة في 

معركة مائية ضخمة.

فيلة تشارك التايلانديين 
احتفالات العام الجديد

} الريــاض – انطلـــق فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية التي تشـــهد إصلاحات اجتماعية 
الـــذي  كبيـــرة، ”أســـبوع الموضـــة العربـــي“ 
تســـتضيفه للمـــرة الأولى مع عـــروض أزياء 

يقتصر الحضور فيه على النساء.
وكان ”أســـبوع الموضـــة العربـــي“ ينظـــم 
حتى الآن فـــي مدينة دبي، لكنه أقيم هذه المرة 
فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض مع غياب 
المصوريـــن وحضور النســـاء فقط، ليســـتمر 

الحدث أربعة أيام.
ويشـــارك مصممون أجانب كبار من أمثال 
الفرنسي جان بول غوتييه والإيطالي روبرتو 

كافالي في هذا الحدث.
 كما يشارك أيضا مصممون محليون مثل 
السعودية أروى البناوي التي تلقى تصاميمها 

رواجـــا في المنطقة، وهي تقدم مجموعة تحمل 
اسم ”سوتبل ومان“. 

وقالـــت الأميـــرة نـــورة بنـــت فيصـــل آل 
ســـعود الرئيســـة الفخرية للحـــدث المقام في 
فنـــدق ريتز-كارلتـــون في الريـــاض بحضور 
الكثيـــر من المصممين والمؤثرين والمســـؤولين 
في أوســـاط الموضة ”هناك اهتمـــام بالموضة 
في المملكة العربية الســـعودية“، مشـــددة على 
أن مجلـــس الموضة فيها يســـعى إلى الارتقاء 
بصناعة الأزياء في الســـعودية إلى مســـتوى 

غير مسبوق.
ومن المقـــرر إقامة هذا الحـــدث مرة ثانية 
فـــي أكتوبر المقبل في حين ستســـتضيف دبي 
بين  نســـختها من ”أســـبوع الموضة العربي“ 

التاسع من مايو والثاني عشر منه.

ويشـــكل هذا الحدث اســـتكمالا لسلســـلة 
بـــوادر الانفتـــاح الاجتماعـــي التي تشـــهدها 
المملكـــة منذ تعيـــين الأمير الشـــاب محمد بن 
ســـلمان (32 عاما) وليا للعهـــد منتصف العام 
الماضـــي، وبينهـــا الســـماح للمـــرأة بقيـــادة 
الســـيارة وإعادة فتـــح دور الســـينما وإقامة 

حفلات غنائية.
والانفتـــاح الاجتماعي هذا يندرج في إطار 
التي طرحهـــا ولي العهد  خطة ”رؤيـــة 2030“ 
فـــي 2016 وتهـــدف إلى جـــذب الاســـتثمارات 
الخارجيـــة وتنويع الاقتصـــاد لوقف الارتهان 

التاريخي للنفط.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الموضة 
العربـــي، فـــإن الحـــدث كان من المقـــرر عقده 
بالرياض في الفترة بين 26 و31 مارس الماضي.

} نانت (فرنسا) - كشف باحثون عما وصفوه 
بأنه أول منـــزل بتقنية الطباعـــة الثلاثية في 
العالـــم في مدينـــة نانت (غرب فرنســـا)، ومن 
المتوقـــع أن ينتقـــل المســـتأجرون إليه بحلول 

يونيو المقبل.
وقال أكاديميون في جامعة نانت أشـــرفوا 
على المشروع إنها أول مرة تستخدم فيها تقنية 
الطباعـــة الثلاثية لبناء منزل يصلح للســـكن. 
واستخدم إنسان آلي يعرف باسم باتي برنت 
3 دي مادة خاصة من مركب البوليمر ستحافظ 

على عزل المبنى بشكل فعال لمدة قرن.

واحتـــاج الإنســـان الآلـــي نحـــو 18 يوما 
لاســـتكمال دوره فـــي العمل فـــي المنزل، حيث 
نصـــب جدرانا جوفـــاء تم ملؤها فـــي ما بعد 

بالخرسانة.
وأفـــاد بينوا فوريه، أســـتاذ جامعي يعمل 
في المشـــروع، ”هل هذا هو المستقبل؟ إنه حل 
وقاعـــدة بناءة مثيـــرة للاهتمام لأننا شـــيدنا 
المنزل بشكل مباشر في الموقع وبفضل الإنسان 

الآلي يمكننا إقامة جدران بأشكال متطورة“.
وأوضحت الســـلطات أن المنزل الذي تبلغ 
مســـاحته 95 مترا مربعـــا ويضم خمس غرف 

سيخصص لأسرة من المنطقة مؤهلة للحصول 
على سكن اجتماعي.

والمنزل المشـــيد على شـــكل حـــرف (واي) 
مزود بأجهزة استشـــعار ترصد جودة الهواء 
والرطوبة ودرجات الحرارة، فضلا عن معدات 
لتقييم وتحليل الخصائص الحرارية للمبنى.

ويعتقد الباحثون أن هذه التقنية ســـتمكن 
السكان من توفير تكاليف الطاقة. 

وتخطـــط الســـلطات في نانـــت للمزيد من 
هذه المباني التي تستخدم فيها تقنية الطباعة 

الثلاثية ومن بينها مبنى استقبال عام.

الرياض تستضيف للمرة الأولى أسبوع الموضة العربي

أول منزل في العالم بتقنية الطباعة الثلاثية فرنسي

} لــــو قيل لي ذلــــك لما صدقت وأنــــا أعاين 
يوميــــا العشــــرات مــــن ”البوســــتات“ التي 
تكشــــف تراجع المجتمــــع العراقي وعدميته 
أمــــام ظواهــــر لا تمــــت بصلــــة لتحضــــره 
وتعلمه، الذي قطع شوطا طويلا في التمدن 
والتثقــــف، منذ نشــــوء أول جامعــــة عراقية 
مطلع عشرينات القرن الماضي، حين أسست 
كلية الحقوق، حتى إنشــــاء أكبر الجامعات 
بمختلــــف التخصصــــات، ويفاخــــر العراق 
بــــأن أول وزيرة عربية ســــجلت في التاريخ 
العربي الحديث كانت عراقية هي الســــيدة 
نزيهــــة الدليمي العام 1958 إبــــان أول حكم 
جمهوري، وكانت وزيرة يســــارية فاعلة في 

الرأي والقرار.
ذهــــبَ الزمــــان وضوعه العطــــر وعاش 
العراق بعدها حقبــــا دموية في محصلاتها 
وحروبها وميزانياتها العســــكرية المليارية، 
الحــــرب  خيــــار  إلا  تملــــك  لا  البــــلاد  وكأن 
والشــــعور بالتهديد المســــتمر، الذي حاول 
الباشــــا نوري الســــعيد رئيس الوزراء في 
العهد الملكــــي الإفلات منه مــــن خلال حلف 
دولــــي يؤمــــن للعــــراق حماية بــــلا تكاليف 
باهظــــة وأعلن حينهــــا حلف بغــــداد العام 

.1955
 يقولون في الأمثال الشــــعبية العراقية 
”شــــدّ ألها عكــــسْ“ بمعنــــى حــــوّل مجراها 
ومســــراها باتجاهــــات مختلفــــة، وهذا ما 
فعلتــــه حنكة الباشــــا حــــين رحّــــل ميزانية 
التسلح على ميزانيات دول كبرى وعظمى.

ويرددها العراقيــــون كل يوم، ألمس ذلك 
وأنا أسير في شوارع بغداد وأرى حركة غير 
عاديــــة لم آلفها من قبل، ومشــــهد البضائع 
التــــي تتكدس فــــي الطرقات يكشــــف أن كل 
شــــيء قد توفر، من مناشئ شــــتى والناس 
تقبــــل على الحيــــاة بطريقة لافتــــة، وكأنها 

استفاقت لتعيش يوما باذخا جديدا.
 نعــــم هناك العشــــرات من الشــــحاذين 
الذين يجوبون الشــــوارع ويستوقفونك في 
الطرقــــات ليبيعوا لك أي شــــيء، لكنك ترى 
أحدث السيارات والمركبات وأغلاها، تجوب 
شــــوارع بغداد حتــــى انقســــم المجتمع بين 
الذيــــن يملكون كل شــــيء والذين لا يملكون 

أي شيء.
مجتمــــع جديد يخلو من لمســــة التوحد 
والتقارب الذي عاشــــه ســــنين في أوضاعه 
طبقات  فهنــــاك  والاقتصادية،  الاجتماعيــــة 
متخمــــة صــــارت حديثــــا نتيجــــة الثــــراء، 
وأخــــرى مدقعــــة لا تملك قــــوت يومها، هذه 
الصــــورة جديــــدة علــــيّ، وبرغــــم أن عوائد 
النفط تضاعفت إنتاجا وأســــعارا، الأهم أن 
الصدمــــة والترويع اللذيــــن أخضع إليهما 
المجتمــــع العراقي بهدف مســــح الذاكرة، قد 
بدآ يتلاشــــيان، وأن الذاكرة الشعبية أخذت 
باســــتعادة أنســــجتها التالفة، وأن الناس 
يبحثون عن قيادات كفؤة وشرطهم الوحيد 
ألا تكون فاســــدة ولا طائفيــــة، ولا يطيقون 
تصريحات الساســــة لو يحلفون لهم بأغلظ 
الأيمــــان، بعــــد أن منحوهم خمس عشــــرة 
ســــنة في الحكم وصبــــروا عليهــــم طويلا، 
العراقيــــين الحقيقي،  ولــــم يعرفوا ”كــــود“ 
الجديد، بنشوء جيل جديد  و“باسويردهم“ 
صارت لديه مناعة مضاعفة ضد السياسيين 
الفاسدين ووعودهم الكاذبة، وهم لا يقبلون 
إلا بتغيــــر الوجــــوه، ومحاكمة الفاســــدين، 
للانتخابــــات  منهــــم  العشــــرات  ويدخــــل 
البرلمانيــــة المقبلــــة وقــــد لا يفــــوزون لكنهم 

يتنافسون بوعي آخر.

صباح العرب

العراق يتعافى!

صباح ناهي

قالت الممثلة الهندية بريانكا 
شوبرا إن هناك فجوة في الأجور 

بين الممثلين والممثلات في 
هوليوود وبوليوود على حد 

السواء. مضيفة {أشعر بالأمر 
سنويا، خاصة عندما أقوم 

بتمثيل أفلام مع ممثلين كبار، 
سواء كان ذلك في الهند أو 

الولايات المتحدة}.
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